
Journal Homepage: https://tasleem.alameedcenter.iq
ISSN: 2413-9173 (Print)           ISSN 2521-3954 (Online) 

DOI: 
10.55568/t.v15i27.21-54 ربيع الأول 1445هـ-أيلول2023م

" "فِِي التَّسْلِيْمِ الْنَّبَوِيِّ

إسْترَِاْتيِْجِيَّةُ الْْإقْنَاعِ باِلتَّبْليِْغِ الْْإلَهِيِّ بَيْنَ المَنْطقِِ الْعَقْليِِّ وَالتَّأْثيِْرِ العَاْطفِِيِّ 
خُطْبَةُ الْغَدِيْرِ للِْرَسُوْلِ الْْأعَْظَمِ s أُنْمُوْذَجًا - دراسة دلاليّة -

رجاء محمّد حسين بيطار 1
يَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة / قسم اللُّغة العربيَّة وآدابها ,لبنان؛  1 الجامعة اللبنانيَّة / كلِّ

rajaabitar69@gmail.com
ماجستير في اللغة العربية / أستاذ

المجلــــد )15( العـــــدد )27(

تاريخ النشر

2023/9/30
تاريخ القبول

2023/8/10
تاريخ التسلّم

2023/6/9

صُ البحْث: مُلَخَّ
الغدير  خطبة  العاطفيّ-  والتأثير  العقليّ  المنطق  بين  الإلهيّ  بالتبليغ  الإقناع  "إستراتيجيَّة  الموسوم  البحث  عنوان  من  انطلاقًا 
للرسول الأعظم s أنموذجًا"، فإنَّ موضوع هذا البحث يتمحور حول دراسة إستراتيجيَّة الإقناع التي استخدمها النبيّ الأعظم 
s في عملية التبليغ الإلهيّ بنصّ الإمامة في خطبة الغدير، وكيف استطاع النبيّ أن يوفّق بين الأسلوب المنطقيّ المتدرّج من 
الأسباب إلى النتائج، وبين التأثير الوجدانيّ في قلوب ونفوس جمهور المسلمين المستمعين لخطبته الشريفة، وذلك عن طريق 

ة في الخطبة. رصد الدلائل اللفظيَّة والمعنويَّ
يعتمد هذا البحث المنهج الاستدلاليّ، وينقسم على مقدّمةٍ ومبحثين وخاتمة.

 تشتمل المقدّمة على عرض موضوع البحث، وذلك بدءًا بتسويغ العنوان وبيان أهميّة الموضوع وأسباب اختياره، مع تسويغٍ 
موجزٍ لأسباب اختيار المنهج، ثُمَّ عرض إشكاليَّاته، وصولًًا إلى نقد المدوّنة، أي خطبة الغدير.

ا المبحثان فيعالجان موضوع البحث تحت عنوانين رئيسين:  أمَّ
ل: "التدرّج الفكريّ وإستراتيجيَّة الإقناع في عملية التبليغ بنصّ الغدير" المبحث الأوَّ

المبحث الثاني: "دور التأثير العاطفي في إستراتيجيَّة الإقناع بالتبليغ الإلهيّ بنصّ الغدير" 
وذلك في إطار الإجابة عن الإشكاليّتين اللتين يعالجهما البحث، وهما:

ة والبرهان العقليّ على حقّانيّة تنصيب  • كيف يتدرّج الخطاب النبويّ في خطبة الغدير من اللفظ إلى المعنى، في تقديم الحجَّ
النبيّ s للإمام عليّ g خليفةً من بعده؟

التدرّج  مع  تتمازج  وكيف  خطبته،  في   s النبيّ  يطرحها  التي  العاطفيَّة  للمؤثّرات  والمعنويّ  اللفظيّ  التدخّل  يبرز  كيف   •
المنطقيّ في إستراتيجيَّة الإقناع بالتبليغ؟

ويخلص البحث إلى خاتمةٍ تجمع خيوط البحث وتعرض نتائجه المتوخّاة.

الكلمات المفتاحيَّة: العقل، العاطفة، خطبة الغدير، الإقناع، التدرّج المنطقيّ، التأثير
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Abstract:
The pivotal issue in the present research revolves around the study of the 
strategy of persuasion used by the Great Prophet (PBUH) in the process of divine 
communication of the text of the Imamate in Al-Ghadeer Sermon, and how the 
Prophet was able to reconcile the logical method and the emotional impact on 
the hearts and souls of the Muslim audience listening to his honorable sermon. 
Thus it monitors the verbal and moral evidence in the sermon.
This research adopts the semantic approach to have an introduction, two 
sections, and a conclusion. The introduction includes presenting the topic of 
the research, starting with justifying the title and stating the importance of 
the topic and the reasons for its selection, with a brief justification for the 
reasons for choosing the method, and then the problems are shown 
As for the two sections, they deal with "Intellectual progression and the 
strategy of persuasion in the process of communicating the text of Al-Ghadir" 
and "The role of emotional influence in the strategy of persuasion by divine 
communication in Al- Ghadir text". These two sections are meant to answer 
the main research problems. Finally the research ends with a conclusion that 
collects the research results.

Keywords: reason, emotion, Ghadir, Sermon, persuasion, logical, progression, 
influence

http://doi.org/10.55568/t.v15i27.21-54


Tasleem Journal (27)23  *إسْترَِاْتيِْجِيَّةُ الْْإقْنَاعِ باِلتَّبْليِْغِ الْْإلَهِيِّ بَيْنَ المَنْطقِِ الْعَقْليِِّ وَالتَّأْثيِْرِ العَاْطفِِيِّ ...

بسم الله الرحمن الرحيم
والصــاة والســام عــى ســيِّد الخلــق وأشرف المرســلين أبي القاســم المصطفــى الأمــن وعــى آلــه 

الطاهريــن المنتجبــن
تمهيد:

ــم  ــنةَِ وَجَادِلْْهُ ــةِ الْْحَسَ ــةِ وَالْْمَوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلْْحِ ــبيِلِ رَبِّ ــم:﴿ ادْعُ إلََِى سَ ــه الكري ــا نبيّ ــالى مخاطبً ــال الله تع ق
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبيِلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْْمُهْتَدِيــنَ﴾ ]النحــل 125[ تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّ باِلَّ
تختصر الآية الكريمة المذكورة أسلوب التبليغ الإلهيّ الذي أمر الله عزَّ وجلَّ به أنبياءه ورسله، 
وعلى رأسهم الرسول الأعظم s، حيث أوحى إليه أن يتّخذ في دعوته للناس أسلوبًا حكيمًًا يجمع 

بين المنطق العقلّي واللّفظ الحسن الطيّب الذي تنشرح له الصدور وتلين القلوب. 
جذورًا  لتكون  وبعدها،  البعثة  قبل  لمنتهاها،  مبدئها  من  والهدى،  الرحمة  نبيّ  سيرة  جاءت  وقد 
وأسسًا تنطلق منها سبل دعوته الرحيمة، فخصاله الشخصيَّة التي اتّصف بها منذ نعومة أظفاره كانت 
بالأمانة والصدق حتَّى  السابقة، حيث عُرف  القاعدة  بالحقّ، على  الله  إلى  الداعي  مصداقًا لصفات 
دعاه قومه بـ"الصادق الأمين"، واشتُهر بالحكمة والعدل حتى لجأوا إليه في حلّ معضلاتهم، كمثل 
* ،فإنَّ في تلك الحادثة ما يدلّ على سعة صدر  الخلاف الذي وقع حول الحجر الأسود قبل البعثة1 
النبيّ وحسن تدبيره، ولم تكن إلّّا إحدى الحوادث الجمّة التي نقلها لنا التاريخ، والتي عكست ذاك 
الخلُُق العظيم الذي وصفه به الخالق جلَّ وعلا، ﴿وَإنَِّكَ لَعَلََى خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾ ]القلم 4[ ، بالإضافة إلى 
الحكمة والبيان والرحمة، وغيرها من صفات الكمال الإنسانّي التي اتّصف بها شخصه العظيم، فكانت 
ةً وخُلقيَّةً لا بدَّ منها لأداء رسالةٍ عظيمةٍ كالإسلام، تحمل السعادة لبني البشر، لا في زمان  آياتٍ فكريَّ
الدعوة فحسب، بل في كلِّ زمانٍ ومكانٍ وصلته تلك الدعوة المباركة، لتخرج الإنسان من الظلمات 

إلى النور، باتّباع الصراط المستقيم، والتمسّك بالعروة الوثقى التي لا يضلّ من تمسّك بها أبدًا.
د بن يعقوب بن إسحاق، الكافي )طهران: دار الكتب الإسلامية، 1365ش(، ص217/ج4. مَّ 1 الكُليني، أبي جعفر مُُحَ

عْبُ،  ةِ هَدَمُوا الْبَيْتَ ، فَلَمَّاَّ أَرَادُوا بنَِاءَهُ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ، وَ أُلْقِيَ فِِي رُوعِهِمُ الرُّ اهِلِيَّ ادق g: " إنَِّ قُرَيْشاً فِِي الْْجَ * عن الإمام جعفر بن محمد الصَّ
َ بَيْنَهُمْ وَ بَيْْنَ بنَِائهِِ،  حَتَّى قَالَ قَائلٌِ مِنْهُمْ : لَيَأْتِِي كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بأَِطْيَبِ مَالهِِ، وَلََا تَأْتُوا بمََِالٍ اكْتَسَبْتُمُوهُ مِنْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ حَرَامٍ، فَفَعَلُوا، فَخُلِّيِّ
مُوا  ، فَحَكَّ بَيْنَهُمْ شََرٌّ سْوَدَ فِِي مَوْضِعِهِ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ  جَرَ الْْأَ مْ يَضَعُ الْْحَ ُ سْوَدِ، فَتَشَاجَرُوا فِيهِ أَيُّهُّ جَرِ الْْأَ فَبَنَوْهُ حَتَّى انْتَهَوْا إلََِى مَوْضِعِ الْْحَ
جَرَ فِِي وَسَطِهِ، ثُمَّ أَخَذَتِ  لَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الْْمسَْجِدِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ )صلى الله عليه و آله(، فَلَمَّاَّ أَتَاهُمْ أَمَرَ بثَِوْبٍ فَبَسَطَ ثُمَّ وَضَعَ الْْحَ أَوَّ

هُ الُله به". وْبِ فَرَفَعُوهُ ثُمَّ تَنَاوَلَهُ )صلى الله عليه و آله( فَوَضَعَهُ فِِي مَوْضِعِهِ، فَخَصَّ الْقَبَائلُِ بجَِوَانبِِ الثَّ
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ة  انطلاقًا من الآية الكريمة، ومن عنوان هذا البحث، فإنَّ الموضوع المطروح يتمحور حول مهمَّ
النبيّ الأعظم s في تبليغ الرسالة الإلهيَّة، وذلك بالتوفيق بين التدرّج الفكريّ والاستدلال، لإقناع 
الفكر  ذاك  ليواكب  به،  يلحق  أو  يسبقه  أو  معه  يترافق  الذي  العاطفيّ  التأثير  وبين  بطرحه،  المبلَّغ 

ة على المبلَّغين، وإنجاز أمر التبليغ على أكمل وجه. ويتلاحم معه، للوصول إلى إلقاء الحجَّ
ــةً، إلّّا أنَّ  ومــع أنَّ النبــيَّ اســتعمل هاتــن الوســيلتين متلازمتــن، الفكــر والعاطفــة، في تبليغــه عامَّ
ــة التــي  هــذا البحــث يهــدف إلى تســليط الضــوء عليهــا في خطبتــه يــوم الغديــر، تلــك الخطبــة المصيريَّ
ــا  شــكّلت منعطفًــا تاريخيًّــا مهــًّا في حيــاة العــرب والمســلمين، بــل في حيــاة الإنســانيَّة كلّهــا؛ ذلــك أنَّهَّ
ــده بالإمــام عــيّ g، وكان تبليــغ ذلــك  ــغ الأمــر الإلهــيّ بتنصيــب الــوصّي وتحدي قامــت عــى تبلي

الأمــر عســرًا عــى النبــيّ، لعلمــه "بقلّــة المتّقــن وكثــرة المنافقــن"2.
وبــا أنَّ البحــث يتمحــور حــول خطبــة الغديــر، فــا بُــدَّ لنــا مــن تعريــف الخطبــة عمومًــا، كفــنٍّ 
ــة  ــارات الفكريَّ ــن المس ــد م ــى العدي ــرٌ ع ــرٌ كب ــه تأث ــرب، وكان ل ــاة الع ــوده في حي ــت وج أدبيٍّ أثب
ــة في تاريــخ العــرب والمســلمين؛ وقــد "جــاء معنــى الخطُبــة مــن الفعــل خطب،  والسياســيَّة والعقائديَّ
ــح،  ــاس لإقناعهــم بأمــر مــا بــكلام فصي ــة مــن الن ــم فئ ــه المتكلّ ــريّ يخاطــب ب ــنّ أدبّي نث ــة ف والخطُب
وهــي فــنّ مشــافهة الجمهــور وإقناعــه واســتمالته بتوضيــح الآراء وعــرض الأفــكار وتدعيمهــا 
ــر  ــة الغدي ــيّ s في خطب ــارة عواطــف الســامعين"3، ولعــلَّ النب ــة والبراهــن والشــواهد وإث بالأدلَّ
كان خــر نمــوذجٍ عــى هــذا التعريــف، وســيكون لنــا في دراســة هــذه الخطبــة حســب موضــوع هــذا 

البحــث ومنهجيَّتــه مصداقًــا لــكلِّ مــا ســلف.
ــف هــذا البحــث مــن مقدّمــة ومبحثــن وخاتمــة، تعــرض المقدّمــة موضــوع البحــث الموســوم  يتألَّ
 s ــم ــول الأعظ ــر للرس ــة الغدي ــيّ- خطب ــر العاطف ــيّ والتأث ــق العق ــن المنط ــيّ ب ــغ الإله "التبلي
ــاره، مــع  ــان جــدّة الموضــوع وأســباب اختي ــوان البحــث وبي ــدءًا بتســويغ عن ــك ب ــا"، وذل أنموذجً
تســويغٍ موجــزٍ لأســباب اختيــار المنهــج المضمــونّي الــدلالّي الــذي يتّبعــه البحــث، ثُــمَّ عــرض 
إشــكاليَّات البحــث، وصــولًًا إلى نقــد المدوّنــة، أي خطبــة الغديــر، ويتمثّــل في عرضٍ موجزٍ لأســانيد 

2 الأنصاري، محمد باقر، خطبة الغدير النصّ الكامل، د.ت. 34.
3  محمد، إسماعيل علي، فن الخطابة ومهارات الخطيب، ط5)القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، د.ت.( 13.
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خطبــة الغديــر التاريخيَّــة، توخّيًــا لتحقيــق مصداقيّتهــا العلميَّــة عنــد جميــع المذاهــب الإســاميَّة، مــع 
تقســيم الخطبــة إلى فقِْــراتٍ تمكّــن الباحــث مــن الإلمــام بعنــاصر البحــث بشــكلٍ أدقّ. أمّــا المبحثــان 
ــاع في  ــدرّج الفكــري وإســراتيجيَّة الإقن ــن رئيســن: "الت فيعالجــان موضــوع البحــث تحــت عنوان
ــيّ  ــغ الإله ــاع بالتبلي ــراتيجيَّة الإقن ــي في إس ــر العاطف ــر"، و"دور التأث ــصّ الغدي ــغ بن ــة التبلي عمليَّ

بنــصّ الغديــر"، ويخلــص البحــث إلى خاتمــةٍ تجمــع خيــوط البحــث وتعــرض نتائجــه المتوخّــاة.
المقدّمة:

لقــد أســهب الباحثــون في الحديــث عــن خطبــة الغديــر، وبحثوهــا مــن جوانــب عديــدة، وكان 
ــد  ــه ق ــا أنَّ ــوض فيه ــع أن يخ ــن يزم ــراءى لم ــث ي ــولات، بحي ــولاتٌ وج ــاحة ص ــك الس ــم في تل له
ــدرّ والجوهــر،  ــاف ال ــق الزاخــر بأصن ــه مجــالًًا، ولكــن البحــر العمي ــا ولا لبحث لا يجــد لنفســه مكانً
ــتوى  ــى المس ــرّاء، ع ــة الغ ــك الخطب ــة تل ــرًا لأهميَّ ــه، ونظ ــابحًا في معاني ــه ولا س ــا في ــب غائصً لا يخيّ
العقائــديّ والتاريخــيّ، كونهــا شــكّلت مفصــاً أساسًــا ومنعطفًــا بــارزًا في التاريــخ الإســاميّ، وعــى 
ــه، المســتقاة مــن  ــيّ وبلاغت ــدان مــن أهــمِّ مياديــن فصاحــة النب المســتوى الأدبّي واللغــويّ، فهــي مي
بلاغــة الوحــي الــذي هبــط عــى قلبــه العظيــم، وعــى المســتوى المضمــونّي الــدلالّي، الــذي تتوسّــع 
، وقــد  ــة التبليــغ الإلهــيّ المــوكل إلى النبــيّ مــن قبــل الله عــزَّ وجــلَّ ــا لتــؤدّي مهمَّ معانيــه أفقيًّــا وعموديًّ
تــمَّ اختيارهــا لتكــون محــورًا لهــذا البحــث، فهــي خاتمــة خطــب النبــيّ مــن جهــة، وهــي موجّهــةٌ إلى 
ــا  عمــوم المســلمين مــن جهــةٍ أخــرى، كــا أنَّ مكانهــا وزمانهــا كانــا مختارَيــن بدقّــة، لتكــون بلاغًــا عامًّ

وتبليغًــا كامــاً للمســلمين في كلِّ الأقطــار التــي كان قــد دخلهــا الإســام آنئــذٍ.
تســويغ الموضــوع والعنــوان: انطلاقًــا مــن عنــوان البحــث، "التبليــغ الإلهــيّ بــن التــدرّج المنطقــي -أ

والتأثــر العاطفــيّ"، فــإنَّ مقاربــة هــذه الدراســة لخطبــة الغديــر ســتكون مقاربــةً مضمونيّــةً دلاليّة، 
ــة عــى  تتمحــور حــول معــاني التبليــغ الإلهــيّ المنعكــس في هــذه الخطبــة، ورصــد الشــواهد الدالّ
أدوات هــذا التبليــغ، بجانبيهــا الفكــريّ والعاطفــيّ، وإنَّ في هــذه المقاربــة مــا يقــدّم للقــارئ 
ــر  ــا، وبالأم ــمحاء عمومً ــالته الس ــيّ s برس ــغ النب ــاد تبلي ــن أبع ــةً ع ــورةً واضح ــث ص والباح
الإلهــيّ بتنصيــب وصيّــه عليًّــاg خليفــةً مــن بعــده خصوصًــا، وكيــف يســتعمل أســلوب الإقنــاع 
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ــي  ــق العاطفــيّ الت ــبٍ مــع أســاليب الترغيــب والترهيــب والتعلّ ــا إلى جن ــدرّج المنطقــيّ، جنبً بالت
ــوب في  ــي بالمطل ــة، تف ــغٍ ممنهج ــة تبلي ــول إلى عملي ــه، للوص ــامع وعواطف ــدان الس ــب وج تخاط

إطــار الدعــوة إلى الديــن الحــقّ بــكلِّ لوازمــه، كــا أراد الله عــزَّ وجــلَّ لعبــاده.
أهميَّــة البحــث: مــع أنَّ الأبحــاث اســتفاضت حــول هــذه الخطبــة الشريفــة، إلّّا أنَّ هــذا البحــث -ب

ــه لم يتــمّ التطــرّق إليــه بهــذا الشــكل، فيعالــج التــازم بــن الفكــر  يقــدّم بمقاربتــه هــذه، جانبًــا لعلَّ
ــبة،  ــواهد المناس ــا والش ــودة إلى أدوات كلٍّ منه ــر، بالع ــصّ الغدي ــغ بن ــة التبلي ــة في عملي والعاطف
وذلــك انطلاقًــا مــن دراســة مدلــولات الألفــاظ وصــولًًا إلى المعــاني، بشــقّيها العقــيّ والعاطفــيّ، 
ــاد  ــم الأبع ــا لفه ــون منه ــا وينطلق ــزون عليه ةً يرتك ــادَّ ــن م ــرّاء والباحث ــدّم للق ــن أن يق ــا يمك ممَّ
الدلاليَّــة للخطبــة،  وذلــك مــن جهــة توضيــح التــازج والتــازم بــن منطــق الإقنــاع ودور التأثــر 

الوجــدانّي، في عمليــة التبليــغ النبــويّ بالنــصِّ الشريــف.
منهــج البحــث: يتّبــع البحــث منهجًــا اســتدلاليًّا في دراســة مضمــون الخطبــة، فعلــم الدلالــة هــو -ج

ــة،  "العلــمُ الــذي يــدرس المعنــى"4 ، حيــث ينطلــق مــن الألفــاظ، فيدرســها مــن الناحيــة المعجميَّ
ثُــمَّ يلتفــت إلى تطوّرهــا الــدلالّي، والقوانــن التــي تحكــم هــذا التطــوّر، ثُــمَّ يحــدّد مــا تحتملــه مــن 
معــانٍ في ســياقها اللغــويّ والاجتماعــيّ، ليخلــص إلى الأفــكار والمضامــن، كــا أنَّ علــم الدلالــة 
ــة في هــذا العلــم هــي الوقــوع عــى قوانــن  يســعى إلى فهــم المعــاني وبواطنهــا، فـ"الإشــكاليَّة اللغويَّ
المعنــى التــي تكشــف أسراره، وتبــن الســبل إليــه وكيفيَّــة حركتــه، لترقــى الدلالــة؛ فتــؤدِّي 
ــا فــإنَّ  ــة، ومياديــن العلــوم، وآفــاق الفــنّ"5... مــن هن ــاة اليوميَّ ــة عاليــة في الحي وظائــف حضاريَّ
أدوات هــذا المنهــج تتوافــق مــع هــذه الدراســة، حيــث يتــمّ الانطــاق مــن اللفــظ النبــويّ لدراســة 
المعنــى التبليغــيّ، مــع مراعــاة مــا للّفــظ بجانبــه اللغــويّ والمعجمــيّ مــن دلالاتٍ اجتماعيَّةٍ ونفســيَّة 
عميقــةٍ تــؤدِّي إلى التفاعــل المطلــوب بــن الســامعين )الحجيــج الذيــن وقفــوا يســتمعون للخطبــة 

.)s ّوعددهــم يناهــز الســبعين ألفًــا عــى بعــض الروايــات(6 7 8، وبــن الخطيــب )النبــي
4  عمر، أحمد مختار. علم الدلالة )القاهرة: عالم الكتب، 1993(، 11.

5 الداية، فايز. علم الدلالة العربي- النظرية والتطبيق، ط2 )دمشق: دار الفكر، 1996(، 6.
6  الحلبي، علي بن برهان الدين، السيرة الحلبية، ج3، د.ت. 308.

7 المقريزي، إمتاع الأسماع، د.ت. 512.
8 ابن الجوزي، سبط.  تذكرة الخواص، د.ت. 37.
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إشكاليَّة البحث: يناقش هذا البحث إشكاليّتين رئيستين هما:د-
ــة والبرهان •  كيــف يتــدرّج الخطــاب النبــويّ في خطبــة الغديــر مــن اللفــظ إلى المعنــى، في تقديم الحجَّ

العقــيّ عــى حقّانيّــة تنصيــب النبــيّ s للإمــام عــيّ g خليفةً مــن بعده؟
كيــف يــرز التدخّــل اللفظــيّ والمعنــويّ للمؤثّــرات العاطفيَّــة التــي يطرحهــا النبــيّ s في خطبتــه، •

وكيــف تتــازج مــع التــدرّج المنطقــيّ في إســراتيجيَّة الإقنــاع بالتبليــغ؟
نقد المدوّنة: إنَّ مدوّنة هذا البحث هي "خطبة الغدير"، وهي خطبةٌ طويلة، استغرق النبيّ s -ه

نحو ساعة9ٍ في إلقائها على مسامع المسلمين في ذلك اليوم المشهود، الثامن عشر من ذي الحجة من 
السنة العاشرة للهجرة، وذلك لتبليغ النصّ الإلهيّ بتنصيب الإمام علّيg وصيًّا له وخليفةً.  

ــه مــن المناســب أن نذكــر بعــض الأســانيد التــي أوردت هــذه الخطبــة، إذ إنَّ دراســتها  ولعلَّ
ــة ســندها قبــل البــدء، وإنَّ العــودة إلى كتــب الشــيعة الاثنــي عشريــة  تســتوجب التأكيــد عــى صحَّ
ــة أيضًــا، تؤكّــد عــى أنَّ هــذا الحديــث متواتــرٌ حســن الســند، بإجمــاع الفريقــن،  المعتــرة وكتــب العامَّ
ــد الشــيعة، ومذكــورٌ في كتــب أهــل الســنَّة عــى خــافٍ في بعــض المواضــع، وقــد  ــرٌ عن فهــو متوات

ــة : ــره أعــام الشــيعة الإماميَّ صّرح بتوات
 الشيخ الصدوق في معاني الأخبار ص68-67 

والشيخ الطوسّي في الرسائل العشر ص134
 والسيِّد ابن طاووس في إقبال الأعمال ج2 ص239

ــا مــن شــهد بصحّتــه  مــة المجلــيّ في بحــار الأنــوار ج37 ص236-237، وغيرهــم، وأمَّ والعلَّاَّ
مــن أهــل الســنَّة والجماعــة فكثــرون مــن أعلامهــم، نذكــر منهــم:

ابن حجر الهيثميّ في "الصواعق المحرقة" ص 44-42، 
وابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ج4- ص13

والحافظ النسائيّ في "الخصائص" ص41-40-39
والمحبّ الطبريّ في "ذخائر العقبى" ص67

وابن المغازلي الشافعيّ في "المناقب" ص29- 36
9 الأنصاري، خطبة الغدير النصّ الكامل 9، .
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والشهرستانّي في "الملل والنحل" ج1، ص163
والحاكم في "مستدرك الصحيحين" ج3 ص109
وابن حجر العسقلانّي في "الإصابة" ج2 ص15

وابن خلّكان في "وفيات الأعيان"، ج4 ص319-318
التفصيــل  أراد  "الإمامــة والسياســة" ج1 ص109، وغيرهــم كثير...ومــن  قتيبــة في  وابــن 
مــة الأمينّــي، ونكتفــي بهــذه الإثباتــات عــى تواتــر الحديــث  فليطلبــه في كتــاب "رواة الغديــر" للعلَّاَّ
ــة  ــذه الخطب ــن ه ــا م ــيتمّ اعتماده ــي س ــوص الت ــا النص ــكار، أمَّ ــل الإن ــذي لا يتحمّ ــنده، ال ة س ــوَّ وق

ــاريّ. ــر الأنص ــد باق ــل"، لمحمّ ــصّ الكام ــر الن ــة الغدي ــاب "خطب ــن كت ــتلّة م ــي مس ــة، فه المبارك
 وبــا أنَّ المقــام يضيــق عــن إيــراد نــصّ الخطبــة المباركــة، لطولهــا، فســنكتفي بتقســيمها إلى فقــرات 
وعنوانــات رئيســة متسلســلة بحســب تــدرّج الخطبــة نفســها، بحيــث يســهل العــودة إليهــا ورصــد 

ــة المتمحــورة حــول إشــكاليَّة البحــث، وذلــك عــى النحــو الآتي: دتهلالاــا اللفظيَّــة والمعنويَّ
الفقــرة الأولى: الحمــد والتأمّــل في صفــات الله ورحمتــه: تبــدأ مــن )الحمــد لله الــذي عــا في 

ــه(.   ــده...( وتنتهــي عنــد )إلّّا بــا دلَّ عــزَّ وجــلَّ عــى نفس توح
ــن  ــدأ م ــه:  تب ــلّ جلال ــه ج ــة ل ــة المطلق ــة وبالعبوديَّ ــدرة الكامل ــهادة لله بالق ــة: الش ــرة الثاني الفق

ــال(.   ــى كلِّ ح ــده ع ــد )ويحم ــي عن ــه...( وتنته ــر قدس ــأ الده ــذي م ــه الله ال ــهد أنَّ )أش
الفقــرة الثالثــة: الحمــد والتســليم لله والطاعــة لأمــره: تبــدأ مــن )أحمــده كثــرًا( وتنتهــي عنــد )هــو 

الله الــكافي الكريــم(.
ــن  ــدأ م ــا: تب ــيّ منه ــه التبليغ ــا وموقف ــروف نزوله ــة وظ ــة الكريم ــغ بالآي ــة: التبلي ــرة الرابع الفق

)فأوحــى إلّي( وتنتهــي عنــد )والله يعصمــك مــن النــاس(.
الفقــرة الخامســة: مخاطبــة النــاس ودعوتهــم لإطاعــة الأمــر الإلهــيّ: تبــدأ مــن )فاعلمــوا معــاشر 

النــاس( وتنتهــي عنــد )ألا لا تحــلّ إمــرة المؤمنــن لأحــدٍ بعــدي غــره(.
ــا  الفقــرة السادســة: إعــان ولايــة الإمــام عــيّ g والتذكــر بأفضليَّتــه عنــد الله: تبــدأ مــن )يــا أيُّهُّ

النــاس( وتنتهــي عنــد )الــذي رضي بالحــقِّ والصــر(.
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الفقــرة الســابعة: إشــهاد الخالــق العظيــم )جــلّ جلاله(عــى التبليــغ وإعلانــه، مــع التحذيــر مــن 
مغبَّــة الرفــض: تبــدأ مــن )معــاشر النــاس، قــد استشــهدت الله( وتنتهــي عند )مــن الحــبّ والبغض(.
ــاشر  ــن )مع ــدأ م ــيgّ: تب ــام ع ــة الإم ــه وإمام ــن نبوّت ــازم ب ــى الت ــد ع ــة: التأكي ــرة الثامن الفق

ــه(. ــن صلب ــدي م ــد )ول ــي عن ــن الله( وتنته ــور م ــاس، الن الن
ــوا عــيّ بإســامكم(  الفقــرة التاســعة: التحذيــر مــن المنافقــن: تبــدأ مــن )معــاشر النــاس، لا تمنّ

وتنتهــي عنــد )أمــر الصحيفــة(.
ــة مــن بعــده )اغتصــاب الخلافــة وإمامــة الأئمــة(: تبــدأ  الفقــرة العــاشرة: الإخبــار بمســتقبل الأمَّ

مــن )معــاشر النــاس، إنَّيَّ أدَعُهــا إمامــة( وتنتهــي عنــد )والله مصــدّق وعــده(.
ــزام  ــى الالت ــديد ع ــة، والتش ــم الماضي ــن الأم ــرة م ــذ الع ــوة لأخ ــرة: الدع ــة ع ــرة الحادي الفق
لــن( وتنتهــي عنــد  بالأمــر الإلهــيّ في الإمامــة: تبــدأ مــن )معــاشر النــاس، قــد ضــلَّ قبلكــم أكثــر الأوَّ

)زخــرف القــول غــرورًا(.
ــدأ مــن )ألا إنَّ  ــاء أهــل البيــت وأعدائهــم: تب ــة والمقابلــة بــن أولي ــة عــرة: المقارن الفقــرة الثاني

ــه(. ــد )مدحــه الله وأحبّ أولياءهــم( وتنتهــي عن
الفقــرة الثالثــة عــرة: الإخبــار بالأئمــة مــن صلــب الإمام عــيّ g والإمــام المهــديّ f وصفاته: 

تبــدأ مــن )معــاشر النــاس، ألا وإنِّيِّ أنــا النذيــر( وتنتهــي عنــد )في سّره وعلانيته(.
الفقــرة الرابعــة عــرة: التأكيــد عــى ضرورة البيعــة بالمصافحــة بعــد الخطبــة: تبــدأ مــن )معــاشر 

النــاس، إني قــد بيّنــت لكــم( وتنتهــي عنــد )فســيؤتيه أجــرًا عظيــاً(.
الفقــرة الخامســة عــرة: التذكــر بالفرائض)الحــجّ( وأوامــر الله ونواهيــه )الحــال والحــرام( 
ــي  ــرة( وتنته ــجَّ والعم ــاس، إنَّ الح ــاشر الن ــن )مع ــدأ م ــن: تب ــال الدي ــيّ g في إك ــام ع ودور الإم

ــب(. ــان نصي ــد )في الجن عن
الفقــرة السادســة عــرة: الأمــر بالإقــرار بالبيعــة مــن خــال النــصّ: تبــدأ مــن )معــاشر النــاس، 

إنَّكــم أكثــر مــن أن تصافقــوني( وتنتهــي عنــد )ربّ العالمــن(.



رجاء محمّد حسين بيطار  مجلة تسليم )27(* 30

بعــد تقســيم الخطبــة إلى الفقــرات المذكــورة بعناوينهــا، فــإنَّ التحليــل الــدلالّي ســينطلق مــن هــذه 
العناويــن ومــا ينــدرج تحتهــا، وذلــك  مــن خــال المبحثــن الآتيــن:

ل:  المبحث الأوَّ
"التدرّج الفكريّ وإستراتيجيَّة الإقناع في عملية التبليغ بنصّ الغدير":

يطــلّ الرســول الأكــرم s عــى ســامعيه مــن الحجيــج، الذيــن اســتوقفهم في ذلــك المــكان 
المخصــوص، غديــر خــمّ، بخطــابٍ فريــد، وكــا أنَّ الموقــف اســتثنائيٌّ بمكانــه وزمانــه وجميــع 
 sّأحوالــه، كــذا فــإنَّ الخطبــة اســتثنائيةٌ بــكلِّ تفاصيلهــا، ومــع أنَّ التبليــغ الإلهــيّ الــذي حملــه النبــي
ــل  ــا الدلي ــف فيه ــي يتآل ــة، الت ــاليبه المتنوّع ــده أس ــه عن ــت ل ــف كان ــن ونيّ ــذ عقدي ــه من ــى عاتق ع
، إلّّا أنَّ هذيــن  العقــيّ مــع التأثــر الوجــدانّي، وكان ذلــك متآلفًــا أيضًــا مــع أســلوب النــصِّ القــرآنيِّ
العاملــن قــد بــرزا بوضــوحٍ في هــذه الخطبــة تحديــدًا، وليــس ذلــك بمســتغرب، فهــي خطبــة الــوداع، 
ــه لــن يقــف لغيرهــا ولا لمثلهــا ثانيــة، وهــي الخطبــة  إذ كان النبــيsّ  يعلــم بعلــم الله تعــالى أنَّ
ــر  ــغ الأم ــك بتبلي ــا، وذل ــن جميعً ــة إلى العالم ــة المتوجّه ــة العظيم ــالته الإلهيَّ ــا رس ــيختتم به ــي س الت
ــكَ  بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ الإلهــيّ الأخــر، الــذي لا تتــمّ الرســالة مــن دونــه؛ ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــنَ﴾ ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ ــاسِ إنَِّ اللهَ لََا يََهْ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُ ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ْ تَفْعَ وَإنِ لَّمَّ
ــكانٍ  ــا، في كلِّ م ــا إلى أقطاره ــج أخباره ــود الحجي ــتنقل حش ــي س ــة الت ــي الخطب ــدة 67(، وه )المائ
ــام  ــالة الإس ــة، فرس ــة اللاحق ــان إلى الأزمن ــل ذاك الزم ــيحملها أه ــا س ــذاك، ك ــام آن ــه الإس بلغ
ــن الله  ــل، م ــامل الكام ــامّ الش ــيّ الت ــميّ النهائ ــغ الرس ــي التبلي ــكان، وه ــانٍ وم ــالة كلِّ زم ــي رس ه
عــزَّ وجــلَّ بإمامــة أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب g، بعــد الآيــات العديــدة التــي نزلــت بحقّــه 
ســابقًا ونوّهــت بتلــك الإمامــة، وبعــد ذكــر النبــيّ لهــا في مواطــن عديــدةٍ ســابقة، وفي أحاديــث كثــرة 
متواتــرة متلاحقــة، كحديــث المنزلــة، وآيــة التطهــر، وآيــة التصــدّق بالخاتــم، وغيرهــا مــن الآيــات 

التــي يذكّــر بهــا النبــيّ في هــذه الخطبــة... 
s ّــي ــاة النب ــز في حي ــاصّ والمميّ ــا الخ ــة مقامه ــذه الخطب ــون له ــيّ أن يك ــن الطبيع ــد كان م لق
ــة جمعــاء، فهــي قــد وضعــت أسسًــا  ــة، وفي حيــاة الإســام بشــكلٍ عــام، بــل في حيــاة البشريَّ التبليغيَّ
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وخطوطًــا عريضــة للرســالة الإلهيَّــة، و لميثــاق الســعادة الإنســانيَّة، عــر الالتــزام بطاعــة الله ورســوله 
تــه، ولــذا فــإنَّ الزخــم  يَّ ووليــه المنصــوص عليــه مــن قبــل الله جــلَّ وعــا، وأوليائــه اللاحقــن مــن ذرِّ
، بلــغ أوجــه في  الإرشــاديّ الــذي طالمــا انطلــق بــه النبــيّ في تبليــغ النــصّ الإلهــيّ عــن الله عــزَّ وجــلَّ
هــذه الخطبــة، ولنــا أن نرصــد هــذا الزخــم وإســراتيجيَّة التبليــغ التــي اتّبعهــا النبــيّ، والتــي خاطــب 
ــم إلى  ــر هدايته ــه أم ــى عاتق ــع ع ــن يق ــه، والذي ــن إلي ــاس المتطلّع ــوب الن ــول وقل ــا عق ــن خلاله م

ســبيل الرشــاد، كــي لا يضلّــوا بعــده أبــدًا.
ــه مــن المفيــد أن نلحــظ أنَّ مــا نحــن بصــدده مــن دراســةٍ لخطبــة الغديــر، في إســراتيجيَّة  كــا أنَّ
الإقنــاع بدمــج الدليــل الفكــريّ مــع التأثــر العاطفــيّ، يعــدّ مــن أبــرز ســات الخطبــة عمومًــا، حيــث 
ــب  ــتعملة بحس ــغ المس ــوّع الصي ــكار وتن ــة للأف ــة الداعم ــن والأدلّ ــج والبراه ــم الحج ــأتي "تقدي ي
ــي  ــات الت ــة الس ــارات"10، في مقدّم ــوح العب ــة ووض ــن الخطب ــدف م ــوح اله ــال ووض ــى الح مقت

ينبغــي أن يتّســم بهــا الأســلوب الخطــابّي الناجــح. 
لقد توفّرت في خطبة الغدير كلِّ هذه السمات، ولكنَّ موضوع هذا البحث يلزمنا بتتبّع شواهد 

التدرّج الفكريّ في بعض فقرات الخطبة، بحسب التقسيم السابق لها، حيث نلحظ الآتي:
الفقــرة الأولى: الحمــد والتأمّــل في صفــات الله ورحمتــه: تبــدأ من)الحمــد لله الــذي عــا في توحــده 

، ودنــا في تفــرّده...( وتنتهــي عنــد )إلّّا بــا دلَّ عــزَّ وجــلَّ عــى نفســه(.  
أوّلًًا، جريًـا على عادتـه في خطبـه  النبـيّ للخطبـة بالحمـد لله  الفقـرة نلحـظ اسـتهلال  في هـذه 
السـابقة، وتأكيـدًا على دور الحمـد في فتـح الأبـواب المغلقـة، فضاًل عـن العقـول والقلوب، ثُـمَّ تأتي 
الجمـل التاليـة بعـد الحمـد مبـاشرة، في إطـار التأكيـد والتذكري بصفـات الله عزَّ وجـلَّ الكلّيّـة، حيث 
دِهِ  يختـار النبـيَ منهـا مـا يتعلّـق بالوحدانيَّـة والتفـرّد والعلـم الكامـل والإرادة المطلقـة؛ "عَال في تَوَحُّ
ء عِلْاًم وَهُـوَ في مَكانـِهِ، وَقَهَـرَ  دِهِ وَجَـلَّ في سُـلْطانهِِ وَعَظُـمَ في أَرْكانـِهِ، وَأَحـاطَ بـِكُلِّ شََيْ وَدَنـا في تَفَـرُّ
جََميـعَ الْْخلَْـقِ بقُِدْرَتـِهِ وَبُرْهانـِهِ"11... وإنَّ الجمـل الفعليَّـة القصرية المتلاحقـة تأخـذ فكـر السـامع إلى 
لًًا، فهـو مصـدر كلِّ فعـلٍ وإرادة، ثُـمَّ تـأتي مجموعـةٌ أخـرى مـن الجمـل الإسـميَّة  الخالـق البـارئ أوَّ

.2018 ،khutabaa.com " 10 عبد العزيز، شريف "سمات الأسلوب الخطابي الناجح
11 الأنصاري، خطبة الغدير النصّ الكامل .27،



رجاء محمّد حسين بيطار  مجلة تسليم )27(* 32

التـي تتصدّرهـا الأسامء المشـتقّة التي لهـا دلالات الأفعال؛ "حََميـداً لََمْ يَـزَلْ، مََحمُْوداً لا يَـزالُ وَمََجيداً لا 
يَـزُولُ، وَمُبْدِئـاً وَمُعيـداً وَكُلُّ أَمْـر إلَيْهِ يَعُودُ. بارِئُ الْْمَسْـمُوكاتِ وَداحِـى الْْمَدْحُوّاتِ وَجَبّـارُ الارََضيَن 
لٌ عَلى جََميعِ  ـلٌ عَلى جََميعِ مَـنْ بَرَأَهُ، مُتَطَـوِّ وحِ، مُتَفَضِّ وسٌ سُـبُّوحٌ، رَبُّ الْْمَلائِكَـةِ وَالـرُّ امَّواتِ، قُـدُّ وَالس
مَـنْ أَنْشَـأَهُ"12، وإذا بتلـك الأسامء، مـن صفـة مشـبّهة )حميـدًا، مجيـدًا( واسـم فاعـل )مبدِئًـا، معيـدًا، 
بـارئ، داحـي، متفضّل، متطوّل( واسـم مفعول )محمـودًا( وصيغة مبالغة )جبّار، قدّوس، سـبّوح(، 
كلّهـا تتضافـر بدتهلالاـا لتحـدّد فاعليّة وديمومة صفـات الإرادة الإلهيَّة بالنسـبة للإنسـان، ثُمَّ يكون 
الانتقـال للتذكري بالفعـل الإلهـيّ بالإنسـان، انطلاقًـا مـن قدرتـه وسـلطانه، ومـن فضلـه وتفضّلـه 
ء رَحْْمَتُـهُ  عليـه، وننقـل هنـا موضـع الشـاهد: "يَلْحَـظُ كُلَّ عَنْي وَالْعُيُـونُ لا تَـراهُ... قَـدْ وَسِـعَ كُلَّ شََيْ
ائِرَ  وا مِنْ عَذابـِهِ. قَدْ فَهِـمَ الَّسَّر وَمَـنَّ عَلَيْهِـمْ بنِعِْمَتـِهِ. لا يَعْجَـلُ باِنْتقِامِـهِ، وَلا يُبـادِرُ إلَيْهِـمْ باَم اسْـتَحَقُّ
مائِـرَ، وَلََمْ تََخْـفَ عَلَيْـهِ الْْمَكْنوُنـاتُ وَلاَ اشْـتَبَهَتْ عَلَيْـهِ الْْخفَِيّـاتُ"13، حيـث تعـود الجمـل  وَعَلِـمَ الضَّ
الفعليَّـة لتتصـدّر التعبري عـن الفعـل الإلهـيّ، وذلك لدلالتهـا على الحركة والحيـاة، ثُمَّ يعـود النبيّ إلى 
ربـط هـذه الأفعـال بالصفـات الإلهيَّـة الذاتيَّة مـن جديد، في جمـلٍ إسـميَّةٍ وفعليَّةٍ تشترك في دتهلالاا، 
ا مـن التفاعل بين العبـد وربّه،  حيـث يغلـب على الأسامء الاشـتقاق )منشـئ، دائم(، الـذي يخلق جوًّ
ء وَالْغَلَبَـةُ  لتحرّض فكـر السـامع للاقتنـاع بوجـوب الطاعـة الإلهيَّـة المطلقـة ؛ "لَـهُ الإحاطَـةُ بـِكُلِّ شََيْ
ءِ  ْ ءٌ. وَهُـوَ مُنشِْـئُ الَّيش ء، وَلَيْـسَ مِثْلَـهُ شََيْ ء وَالْقُـدْرَةُ عَلى كُلِّ شََيْ ةُ في كُلِّ شََيْ ء وَالْقُـوَّ عَلى كُلِّ شََيْ
ءَ، دائِـمٌ حَـيٌّ وَقائِـمٌ باِلْقِسْـطِ، لا إلـهَ إلّّا هُـوَ الْعَزيزُ الْْحَكيمُ. جَـلَّ عَنْ أَنْ تُدْرِكَـهُ الابَْصارُ  حنَي لا شََيْ
وَهُـوَ يُـدْرِكُ الابَْصـارَ وَهُـوَ اللَّطيـفُ الْْخبَرُي. لا يَلْحَـقُ أَحَـدٌ وَصْفَـهُ مِـنْ مُعايَنـَة، وَلا يََجِـدُ أَحَـدٌ كَيْفَ 
هُـوَ مِـنْ سِِرٍّ وَعَلانيَِـة، إلاّ بام دَلَّ عَـزَّ وَجَـلَّ عَلى نَفْسِـهِ."14 والملحـوظ أنَّ الحقـول المعجميّـة لـ"قدرة 
الله" و"رحمتـه" و"علمـه" تسـيطر على جوّ النصّ، والألفاظ المحتشـدة في هذه الحقـول، حقل القدرة 
)سـلطانه، قدرتـه، جبّـار، قهـر، متطوّل، بـارئ، داحي، مبدئًـا ومعيـدًا...( وحقل الرحمـة )متفضّل، 
حليـم، رحمتـه...( وحقـل العلم )يلحظ، فهـم، علم، يدرك...( كلّها تسـوّغ اللهجـة التبليغيَّة لتضع 

حجـر الأسـاس للتمهيـد للنطـق بالآيـة محـور الخطبـة، والأمـر المنصوص عليـه فيها.
12 الأنصاري، 28،27.

13 الأنصاري، 28.

14 الأنصاري، 29.
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ـة المطلقـة لـه جـلّ جلالـه: تبدأ من )أشـهد  الفقـرة الثانيـة: الشـهادة لله بالقـدرة الكاملـة وبالعبوديَّ
أنَّـه الله الـذي مأل الدهر قدسـه، والذي يغشـى الأبـد نوره...( تنتهـي عند )ويحمده على كلِّ حال(.
ةً إلى الخالــق  بعدمــا ســيطرت صيغــة الغائــب عــى المقطــع الســابق مــن الخطبــة، حيــث رمــز مــرَّ
ةً إلى الإنســان المخلــوق، نجــد أنَّ النبــيّ انتقــل مبــاشرةً في هــذا المقطــع إلى صيغــة  جــلَّ وعــا، ومــرَّ
المتكلّــم، حيــث دخــل بنفســه الشريفــة في صلــب الخطــاب، فهــو )يشــهد( عــى كلِّ مــا ســبق، مــن 
ــرَ  هْ ــأ الدَّ ــذي مَ ــهُ اللهُ الَّ ــهَدُ أَنَّ ــاد؛ "وَأَشْ ــة، والفعــل الإلهــيّ الموجّــه إلى العب ــة الذاتيَّ الصفــات الإلهيَّ
ــذي  ــهُ اللهُ الَّ ــذي يُنفِْــذُ أَمْــرَهُ بـِـا مُشــاوَرَةِ مُشــر... وَأَشْــهَدُ أَنَّ ــذي يَغْشَــى الأبَــدَ نُــورُهُ، وَالَّ قُدْسُــهُ، وَالَّ
ــال  ــهِ..."15، إنَّ الانتق ء لقُِدْرَتِ ــلَمَ كُلُّ شََيْ ــهِ، وَاسْتَسْ تِ ء لعِِزَّ ــهِ، وَذَلَّ كُلُّ شََيْ ء لعَِظَمَتِ ــعَ كُلُّ شََيْ تَواضَ
ــور،  ــة الحض ــاب إلى حال ــة الغي ــن حال ــامع م ــل الس ــتوى تفاع ــع مس ــم، يرف ــب إلى المتكلّ ــن الغائ م
ــهود  ــن ش ــكلام ع ــدا ال ــان، غ ــق بالإنس ــل الخال ــة وفع ــات الإلهيَّ ــن الصف ــكلام ع ــا كان ال فبعدم
النبــيّ، بشــخصه الشريــف ودلالتــه العظيمــة ومــا يرمــز إليــه ويمثّلــه للســامعين مــن كــالٍ وقــدوةٍ 
حســنة، عــى تلــك الصفــات وذلــك الفعــل... إنَّ لهــذا الانتقــال تأثــره في فكــر المتلقّــي، فالنبــيّ قــد 
ــدرّج  ــذا الت ــر، وإنَّ ه ــق بالب ــة الخال ــة وعلاق ــات الإلهيَّ ــرح الصف لًًا، بط ــاع أوَّ ــس الإقن ــع أس وض
ل  الفكــريّ هــو نفــس التــدرّج مــن شــهادة التوحيــد )أشــهد أنَّ لا إلــه إلا الله(، وهــي الأســاس الأوَّ
ل الــذي يــؤدّي إلى مــا بعــده، وقــد ســبق للنــاس أن اطّلعــوا عليهــا وآمنــوا  للإســام، والســبب الأوَّ
بهــا وصدّقوهــا، فــكان مــن أهــداف هــذا الانتقــال الارتقــاء بوعي الســامع لاحقًا، بتجســيد الشــهادة 
ل )الألوهيَّــة والوحدانيَّــة(، وهــي  الثانيــة )أشــهد أنَّ محمــدًا رســول الله(، وهــي نتيجــة للســبب الأوَّ
أيضًــا ســببٌ لمــا بعدهــا، تمهيــدًا للشــهادة الثالثــة... وبــا أنَّ النــاس مصدّقــون بالشــهادة الثانيــة، عــى 
ــا... فــإنَّ النبــيّ ينقــل الســامعين إلى هــذه الشــهادة في تدرّجــه  ــا بعضهــم ظاهريًّ الأقــلّ أكثرهــم، وربَّ
ــزًا  ل، مركّ ــع الأوَّ ــه في المقط ــا طرح ــى كلِّ م ــاهدًا ع ــه ش ــع نفس ــاع، ويض ــة الإقن ــريّ في عمليَّ الفك
عــى إطــاق أمــر الله في خلقــه، واستســام كلّ شيءٍ لقدرتــه، مســتخدمًا الجمــل الفعليَّــة القصــرة، 
بدتهلالاــا المفعمــة بالحركــة والحيــاة، ممَّــا يزيــد مــن حالــة التفاعــل بــن الخطيــب والجمهــور... ومــع 
بيــان هــذه الشــهادة وفي خضــمّ الحديــث عــن عظمــة الخالــق وقدرتــه، يســوق النبــيّ تذكــرًا بانتقــام 

15 الأنصاري، 29.
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ــار الجمــل  ــيْطان مَريــد"16، واختي ــكُ كُلِّ شَ ــد، وَمُهْلِ ــار عَني الله ممَّــن يخالــف أمــره؛ "قاصِــمُ كُلِّ جَبّ
ــه لا يطيــل الحديــث  الإســميَّة يــدلّ عــى ثبــوت هــذا الانتقــام وترســيخه في نفــوس الســامعين، غــر أنَّ
ــهُ ضِــدٌّ وَلا  ــنْ لَ ــة؛ "لََمْ يَكُ ــز عــى صفــات الله الذاتيَّ ــاشرةً للتركي ــل يعــود مب ــه في هــذا الموضــع، ب في
ــلٍ  ــن فع ــا ب ــة م ــال المتلاحق ا، ذات الأفع ــدًّ ــرة ج ــة القص ــل الفعليَّ ــتخدمًا الجم ..."، مس ــدٌّ ــهُ نِ مَعَ
وردّ؛ "يَشــاءُ فَيُمْــي، وَيُريــدُ فَيَقْــي، وَيَعْلَــمُ فَيُحْــي، وَيُميــتُ وَيُُحْيــي، وَيُفْقِــرُ وَيُغْنــي، وَيُضْحِــكُ 
ــرةً  ــة م ــميَّة الواصف ــل الإس ــود إلى الجم ــا يع ــي"... وبعدم ــعُ وَيُعْط ــي، وَيَمْنَ ــدْني وَيُقْ ــي، وَيُ وَيُبْك
ــي ذكــر فيهــا  ــةٍ قصــرةٍ كتلــك الســابقة الت ــن، بجمــل قليل أخــرى، نجــده يعــرّج عــى ذكــر المؤمن
ــقُ للِْمُفْلِحــنَ، وَمَــوْلََى الْْمُؤْمِنــنَ"17،  انتقــام الخالــق مــن الظالمــن؛ "الْعاصِــمُ للِصّالِِحــنَ، وَالْْمُوَفِّ
ــم،  ــة الظل ــا مواجه ــابقة، فمحوره ــةٌ بالس ــا مرتبط ــرة أنَّهَّ ــل الأخ ــذه الجم ــة ه ــح في صيغ والواض
ــد،  ــد للخــر العتي ــا هــو التمهي ــارز هن ــق المفلحــن... إنَّ الب وكيــف أنَّ الله يعصــم الصالحــن ويوفّ
ــح  ــد عــى أنَّ الله يعصــم الصال ــار، والتأكي ــر بعقــاب الجبّ ــة، مــن خــال التحذي ــغ بالآي خــر التبلي

الــذي يختــار طاعــة الله وتنفيــذ أمــره عــى كلِّ مــا ســواه.
الفقــرة الثالثــة: الحمــد والتســليم لله والطاعــة لأمــره: تبــدأ مــن )أحمــده كثــرًا( وتنتهــي عنــد )هــو 

الله الــكافي الكريــم(.
يعــرض النبــيsّ  في هــذه الفقــرة إيمانــه عــى المــأ، لا بهــدف الاســتعراض والمباهــاة، فهــو منــزّهٌ 
عــن تلــك الصفــات، بــل بهــدف اســتكمال ســياق التــدرّج الفكــريّ الــذي بــدأه آنفــا، فهــو إذ يقــول: 
خــاءِ، وَأُومِــنُ بـِـهِ وَبمَِلائِكَتـِـهِ وَكُتُبـِـهِ  ةِ وَالرَّ ــدَّ اءِ وَالشِّ ّ اءِ وَالــَّر ّ "أَحْْمَــدُهُ كَثــراً وَأَشْــكُرُهُ دائِــاً عَــىَ الــرَّ
وَرُسُــلِهِ."18، فهــو يرمــي مــن خــال الحمــد والشــكر العلنــيّ وإعــان الإيــان بــالله وملائكتــه وكتبــه 
ورســله إلى عــدّة أهــدافٍ تخــدم هدفــه الأســاس مــن الخطبة، ألا وهــو التبليــغ بالآية الكريمــة والنصّ 
عــى تنصيــب الــوصّي، فيتــدرّج مــن إعــان الحمــد والإيــان إلى إبــراز مــا يقتضيــه هــذا الإيــان مــن 
ــه ومــن خــال موقعــه الرســالّي كنبــيٍّ  ــه والتــزامٍ بأوامــره ونواهيــه، فهــو يقــول للنــاس أنَّ طاعــةٍ لربِّ
مبلّــغٍ عــن الله، ومــن خــال موقعــه الإنســانّي كبــرٍ يعــرف حــقّ الله عليــه، هــو يحمــد الله ويشــكره 

16 الأنصاري، 30.

17 الأنصاري، 31.

18 الأنصاري، 31.
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ــه يؤمــن بــه وبعــالم الغيــب )ملائكتــه( وبرســالاته المنزلــة )كتبــه ورســله(، وذاك  عــى نعمائــه، كــا أنَّ
الإيــان يســتوجب طاعتــه لــه "أَسْــمَعُ لأمْــرِهِ وَأُطيــعُ"19، فهــو بهــذه الطاعــة مثــالٌ للمؤمنــن يقتدون 
ــه مُلــزَمٌ بتأديــة مــا أمــره الله بــه )مــن تبليــغ الآيــة(، وهــو هنــا يتشــدّد في هــذه  بــه مــن ناحيــة، كــا أنَّ
النقطــة عــى نفســه مظهــرًا خشــيته مــن مخالفــة الأوامــر الإلهيَّــة "رَغْبَــةً في طاعَتـِـهِ وَخَوْفــاً مِــنْ عُقُوبَتهِِ، 
ــنْ أَنْ لا  ــذَراً مِ ، حَ ــهِ إلََيَّ ــى بِ ــا أَوْح ــوْرُهُ... وَأُؤَدّي م ــافُ جَ ــرُهُ وَلا يُُخ ــنُ مَكْ ــذي لا يُؤْمَ ــهُ اللهُ الَّ لأنَّ
أَفْعَــلَ فَتَحِــلَّ بي مِنـْـهُ قارِعَــةٌ لا يَدْفَعُهــا عَنـّـي أَحَــدٌ..."20، فهــو يقــدّم للســامعين أنموذجًــا في التشــدّد 
ــيّ  ــإذا كان وهــو النب ــم، ف ــن ربِّهِّ ــس إلّّا واســطةً بينهــم وب ــذ أمــر الله، إذ هــو لي عــى أنفســهم بتنفي
ــه جــرّاء مخالفتــه، فحــريٌّ بهــم وهــم البــر الخطّــاؤون أن يحــذروا أكثــر،  المعصــوم يحــذر غضــب ربِّ
فيحرصــوا عــى طاعــة الأمــر دون تــردّد... إنَّ هــذا الســياق الــذي يمهّــد بــه النبــيّ للتبليــغ بالآيــة 
يشــوّق الســامعين لمعرفــة هــذا الأمــر العظيــم الــذي يخشــى النبــيّ نفسُــه مــن عواقــب تبليغــه، كــا 
ــا حتَّــى قبــل أن يعرفــوا ماهيّتــه، والنبــيّ في  يرفــع مــن وتــرة ترقّبهــم لــه واســتعدادهم للقبــول بــه ربَّ
ــهُ عَــى نَفْــي  ــة الله قائــاً: "وأُقِــرُّ لَ كلِّ ذلــك يتواضــع لله ويبــنِّ لســامعيه انصياعــه الكامــل لعبوديَّ
بُوبيَِّــةِ"21، وكيــف ينطلــق مــن هــذا الانصيــاع ليحــرص عــى تبليــغ الأمــر  ــةِ، وَأَشْــهَدُ لَــهُ باِلرُّ باِلْعُبُودِيَّ
ــغْ مــا أَنْــزَلَ إلََيَّ في  ــهُ قَــدْ أعْلَمَنــي أَنّّي إنْ لََمْ أُبَلِّ ــة؛ "لأنَّ واثقًــا مــن الدعــم الإلهــيّ لــه مــع خطــورة المهمَّ
غْــتُ رِســالَتَهُ، وَقَــدْ ضَمِــنَ لي تَبــارَكَ وَتَعــالى الْعِصْمَــةَ مِــنَ النّــاسِ وَهُــوَ اللهُ الْــكافِِي  حَــقِّ عَــيٍِّ فَــا بَلَّ
ا ريثــا يفصــح عنــه في الفِقــرة التاليــة،  الْكَريــمُ"22... ويُبقــي النبــيّ أمــر حيثيَّــة التبليــغ وتفاصيلــه ًّسر
" دون تفصيــل، وذلــك حرصًــا عــى حبــس أنفــاس الجمهــور لمعرفــة  فيرمــز إليــه بذكــر "حــقّ عــيِّ
الأمــر الخطــر، فيضمــن بذلــك حســن اســتماعهم إليــه وتفاعلهــم معــه، وبالتــالي طاعتهــم لأمــر الله 
ــة  ــة المتلاحق ــل الفعليَّ ــدّر الجم ــم ليتص ــر المتكلّ ــروز ضم ــة.  وإن ب ــة الكريم ــوى الآي ــل بفح المتمثّ
في هــذه الفقــرة، واســتخدام الأفعــال الدالّــة عــى الحمــد والتســليم والاعتقــاد والإيــان مــن جهــة 
ــة عــى المبــادرة والتحــرّك مــن  )أحمــده، أشــكره، أؤمــن بــه، أقــرّ لــه، أشــهد لــه، أستســلم...( والدالَّ
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ــال  ــا... لأنَّ الانتق ــع طرحه ــرة المزم ــيّ للفك ــدرّج المنطق ــدم الت ــادر، أؤدّي(، تخ ــرى )أب ــةٍ أخ جه
ــره،  ــذ أوام ــالله دون تنفي ــاد ب ــحّ الاعتق ــيّ، إذ لا يص ــرٌ منطق ــو أم ــه ه ــالله إلى طاعت ــاد ب ــن الاعتق م

والأســباب هنــا قــد تلاحقــت لتــؤدِّي إلى النتائــج، في تــدرّجٍ منطقــيٍّ مرســومٍ ومــدروس.
ــيّ التبليغــيّ منهــا: تبــدأ  الفقــرة الرابعــة: التبليــغ بالآيــة الكريمــة وظــروف نزولهــا وموقــف النب

ــد )والله يعصمــك مــن النــاس(. مــن )فأوحــى إلّي( وتنتهــي عن
بعدمــا بلــغ النبــيّ في خطبتــه مفصّــاً رئيسًــا يســتدعي أن يــرّح بــا رمــز إليــه ســابقًا، وبعدمــا 
ــا،  ــره عمومً ــة أم ــة الله وضرورة إطاع ــن معرف ــودة، م ــرة المقص ــو الفك ــامعيه نح ــا بس ــدرّج فكريًّ ت
ومعرفتــه هــو بــه والتزامــه بتبليــغ رســالته كاملــةً غــر منقوصــة خصوصًــا، وتحفيــز الســامعين بطــرح 
القــدوة مــن نفســه تــارةً وإلزامهــم بــا ألــزم بــه نفســه تــارةً أخــرى، نجــده يدخــل معــرك التبليــغ 
ــكَ  ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيُّهُّ ــاشرةً مــع تفســرها: "﴿يَ ــة مب ــد هــذه الفقــرة، بتــاوة الآي عن
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللهُ  ْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ لافَــةِ لعَِــيِِّ بْــنِ أَبي طالـِـب ـ﴿إنِ لَّمَّ ، يَعْنــي فِِي الْْخِ ــكَ﴾ ـــفي عَــيٍِّ بِّ مِــن رَّ
ــنِ  ــرُني عَ ــاً يَأْمُ ــراراً ثَلاث ــطَ إلََيَّ مِ ــلَ هَبَ ئي ــاسِ﴾"23، وذكــر ســبب نزولهــا "إنَّ جَبْْرَ ــنَ النَّ ــكَ مِ يَعْصِمُ
ــنَ أَبي  ــيَِّ بْ ــوَدَ: أَنَّ عَ ــضَ وَأَسْ ــمَ كُلَّ أَبْيَ ــهَدِ فَأُعْلِ ــومَ في هــذَا الْْمَشْ ــامُ ـ أَنْ أَقُ ــوَ السَّ ــامِ رَبِّيِّ ـ وَهُ السَّ

ــنْ بَعْــدي..."24. تــي وَالإمــامُ مِ ــي وَخَليفَتــي عَــى أُمَّ طالِــب أَخــي وَوَصِيّ
إنَّ النبــيَّ s قــد وصــل في التــدرّج الفكــريّ لخطبتــه، بعــد تجســيده في الفقــرات الســابقة 
للشــهادتين الأولى والثانيــة، وهمــا ســببان مترابطــان كــا أســلفنا ســابقًا، إلى تجســيد الشــهادة الثالثــة 
ــا ولّي الله"، ثُــمَّ هــو يتابــع مذكّــرًا  ــة للأســباب الســابقة؛ "أشــهد أنَّ عليًّ ضمنًــا وهــي النتيجــة الحتميَّ
ــات الكريمــة  ــيَّ بَعْــدي" والآي ــهُ لا نَبِ ــنْ مُوســى إلاّ أَنَّ ــي مََحَــلُّ هــارُونَ مِ ــهُ مِنّ ــة "مََحلَُّ بحديــث المنزل
ــه  ــا في خطبت ــا يوثّقه ــيّ هن ــة، والنب ــاءه للإمام ــلَّ اصطف ــزَّ وج ــن الله ع ــةً م ــه معلن ــت بحقّ ــي نزل الت
ويؤمّــن عليهــا لكــي لا يُســاء فهمهــا ويعمّــى تأويلهــا... والــرد في هــذه الفقــرة تاريخــيٌّ يتوخّــى 
ــدءًا  ــمَّ نقــل الأحــداث كــا جــرت، ب ــيّ التبليــغ المبــاشر وتأويــل النــصّ القــرآنّي، ثُ ــه النب مــن خلال
بســبب نــزول الآيــة وهبــوط جبرائيــل مــرارًا، ومــرورًا بالأحاديــث والآيــات الشريفــة الناصّــة عــى 

23 الأنصاري، 33،32.
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ــه بالأوصــاف  ــه ونعت ــاه في ســبيل الدعــوة ســابقًا مــن تكذيب ــا عان الإمامــة، وصــولًًا إلى التذكــر ب
وني أُذُنــاً"، وهــو في هــذا الــرد يتنــاوب بــن ضمــر  ة، حَتّــى سَــمُّ المخلّــة؛ "وَكَثْــرَةِ أَذاهُــمْ لي غَــرَْ مَــرَّ
المتكلّــم العائــد إليــه، وضمــر الغائبــن العائــد إلى المنافقــن، الذيــن يشــر إليهــم صراحــةً، ولكنَّــه لا 
يســمّيهم بأســائهم... ولعــلَّ الســامعين كانــوا في ذلــك الحــن يتســاءلون، أنَّ لمــاذا لا يــرّح النبــيّ 
يَ الْقائِلــنَ بذِلكَِ  بأســاء هــؤلاء، ويأتيهــم الجــواب منــه نفســه دون أن يســألوا، "وَلَــوْ شِــئْتُ أَنْ أُسَــمِّ
ــمْ لأوْمَــأْتُ، وَأَنْ أَدُلَّ عَلَيْهِــمْ لَدَلَلْــتُ، وَلكِنـّـي وَاللهِ في  يْتُ، وَأَنْ أومِــئَ إلَيْهِــمْ بأَِعْيانِِهِ بأَِسْــائِهِمْ لَسَــمَّ
مْــتُ"25، ويــأتي تكــرار الجمــل الشرطيَّــة الثلاثــة المعطوفــة  بمعانيهــا المتصاعــدة )لو  أُمُورِهِــمْ قَــدْ تَكَرَّ
شــئت أن أســمي لســمّيت، وأن أومــئ لأومــأت، وأن أدلَّ لدللــت( مــن التســمية إلى الإيــاء )وهــو 
أهــون الإشــارة( إلى الدليــل )وهــو البرهــان القاطــع(، ليظهــر بــه النبــيّ حلمــه وعفــوه مــن ناحيــة، 
ويرفــع وعــي الســامعين إلى التمييــز بــن الحــقّ والباطــل مــن ناحيــةٍ أخــرى، فيتمكّنــون مــن مواجهــة 
مــا يعلمــه مــن افــراء وإنــكارٍ مقبــل... فالنبــيّ بهــذه العبــارة أيضًــا يؤسّــس لوســائل المواجهــة التــي 
ــذون  ــا يأخ ــم، ف ــل عنده ــا الفيص ــوله هم ــون كلام الله ورس ــا، أن يك ــيّ به ــن بالتح ــح المؤمن ينص
ــة هنــا وقــعٌ وتأثــرٌ كبيريــن، لمــا فيهــا مــن تحذيــرٍ وترهيــب، يزيــد مــن  إلّّا بهــا... وللجمــل الشرطيَّ
اســتعداد الســامعين لتقبّــل الأمــر ورفــض كلّ تشــكيكٍ فيــه. وبــا أنَّ هــذه الفقــرة هــي محــور الخطبــة 
ومرتكزهــا، ففيهــا تــمّ التبليــغ بالأمــر الإلهــيّ صراحــة، وكان مــا قبلهــا تمهيــدًا لــه وتدرّجًــا نحــوه، 
ــة  ــات القرآنيَّ ــإنَّ تضمينهــا للآي ــه، ف ــة رفضــه ومخالفت ــرًا مــن مغبّ ــه وتحذي ــا لعواقب ــا بعدهــا تتاليً وم
ــم  ــا في قناعته ــامعين وتأثيره ــوس الس ــا في نف ــن مصداقيته ــد م ــا يزي ــو ممَّ ــة ه ــث الشريف والأحادي
بحقّانيَّــة الإمامــة، بالإضافــة إلى اشــراكها مــع هــذه الآيــات والأحاديــث في جميــع دتهلالاــا اللفظيَّــة 
ــا النبــيّ( والأمــر والنهــي  )بلّــغ،  ــة... فالآيــة الأولى البادئــة بالنــداء المقصــود للنبــيّ )يــا أيُّهُّ والمعنويَّ
وإن لم تفعــل فــا بلّغــتَ( تتضمّــن تشــديدًا في اللهجــة عــى ضرورة التبليــغ مهــا كانــت العقبــات، 
ــغ بحيــث أنَّ التبليــغ بــه يعــدل التبليــغ بالرســالة كلّهــا، والتعهّــد مــن قبــل  وعــى أهّميــة الأمــر المبلَّ
الله لنبيّــه بــأن )يعصمــه مــن النــاس(، في إشــارةٍ إلى مــا ســيفعله هــؤلاء النــاس مــن رفــضٍ وإنــكارٍ 
( المشــبّه بالفعــل، والــذي يفيــد التوكيــد، وقــد التحقيقيــة،  لهــذا الأمــر... كــا أنَّ تكــرار حــرف )إنَّ

25 الأنصاري، 35،34.
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ــد  ــم، ق ــا وليّك ــه، إنَّ ــا، )إلّّا أنَّ ــات وغيره ــرة، في الآي ــذه الفق ــن ه ــدة م ــع عدي ــم، في مواض والقس
ــره،  ــذ أوام ــديد عــى طاعــة الله وتنفي ــذا اتجلاــاه المســيطر عــى جوّهــا، أي التش والله ...(، يخــدم ه
ــدرّج الفكــريّ  ــط والت ــة والتراب ــرز الوحــدة الموضوعيَّ ــا ت ــا أيضً وعــى رأســها هــذا الأمــر... وهن
بــن مفاصــل الخطبــة وفقراتهــا، حيــث تــأتي بقيــة الخطبــة لــردّ عــى هــذه النقطــة بالــذات، ولتوجّــه 

ــة مواجهــة الرفــض المتوقّــع. المؤمنــن وترشــدهم إلى كيفيَّ
الفقــرة الثامنــة: التأكيــد عــى التــازم بــن نبوّتــه وإمامــة عــيّ: تبــدأ مــن )معــاشر النــاس، النــور 

مــن الله( وتنتهــي عنــد )ولــدي مــن صلبــه(.
لقــد قــام النبــيّ s بالتبليــغ بالآيــة الكريمــة وتفســرها، وصّرح تصريًحــا بــا أراده الله عــزَّ 
ــمَّ انثنــى إلى المســتمعين لخطبتــه، الذيــن جمعهــم في ذلــك المــكان الأثــر ليلقــي  وجــلَّ منــه ومنهــا، ثُ
عليهــم حجّتــه، فخاطبهــم مبــاشرةً مســتعملًًا أســلوب التأثــر الوجــدانّي، الــذي ســنناقش دلالاتــه 
ــا،  ــا وأكّــد عــى التبليــغ المقصــود وجدانيًّ وشــواهده في المبحــث الثــاني، فثبّــت حجّتــه عليهــم فكريًّ
ثُــمَّ أعلــن ولايــة عــي g بالنـًـصّ القاطــع "ألا فمــن كنــت مــولاه فهــذا عــيّ مــولاه"26، ثُــمَّ هــا هــو 

يبتدرهــم باســتكمال تبليغــه!
ــا، فــأيّ  إنَّ الآيــة قــد تــمّ الإخبــار بهــا وبتفســرها، وإعــان ولايــة الإمــام عــيٍّ g قــد تــمّ علنً

تبليــغٍ يريــد النبــيّ أن يســتكمله بعــد؟
لهــم الإمــام  ل الأوصيــاء الاثنــي عــر مــن نســله، أوَّ ــه أوَّ ــه التبليــغ بــدور هــذا الــوصّي، وبأنَّ إنَّ
ــة،  ــر الأئم ــده وأم ــة بع ــر الأمَّ ــن أم ــيكون م ــا س ــار ب ــه الإخب ــديّ f، وإنَّ ــم المه ــيّ g وآخره ع

ليعــرف المؤمنــون أيَّ دربٍ يســلكون، وكيــف يواجهــون مــا ســيكون...
النبيّ بين ما سبق وقدّم له من صفات الخالق جلَّ وعلا، وعلاقته  التبليغ، يربط  في صدد هذا 
الخطبة  فقرات  في  كرّسه  ما  وبين  العالمين،  ربِّ  عن  التبليغ  عمليَّة  في  النبويّ  ودوره  بالمخلوقين، 
الله"،  رسول  محمدًا  أنَّ  و"أشهد  الله"  إلّّا  إله  لا  أن  "أشهد  للشهادتين،  ضمنيٍّ  تجسيدٍ  من  السابقة 
العلاقة  يوضّح  هو  ثُمَّ  وليَّ الله"،  عليًّا  أنَّ  "أشهد  الثالثة،  الشهادة  من  أيضًا  قرنه بهما ضمنيًّا  ما  ثُمَّ 
الحقيقية بين النبوّة والإمامة، فيعود إلى حقيقة الوحدانيَّة الإلهيَّة المذكورة في مطلع الخطبة، "علا في 

26 الأنصاري، 41.
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ةِ، وَأَشْهَدُ  توحّده ودنا في تفرّده"، وإلى حقيقة عبوديّته له وطاعته لأمره، "أُقِرُّ لَهُ عَلى نَفْسي باِلْعُبُودِيَّ
، ثُمَّ في عَلِِيِّ بْنِ أَبي طالبِ، ثُمَّ فِِي النَّسْلِ مِنهُْ  بُوبيَِّةِ"، ليقول: "النُّورُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَسْلُوكٌ فِِيَّ لَهُ باِلرُّ
"27... إنَّ مفهوم الإمامة الذي أعلنه في فقرةٍ سابقةٍ من الخطبة، وحذّر من إنكاره  إلََى الْقائِمِ الْْمَهْدِيِّ
ثانية، قد أخذت  التمسّك به، مستعملًًا الإقناع من جهة، والتأثير الوجدانّي من جهةٍ  وحضّ على 
تتّضح صورته أكثر، حين ارتبط بمفهوم النبوّة، وحين راح النبيّ يبيّّن حدودها، فهي لا تقتصر على 
f من ولده، ومن جملة مهامّ  المهديّ  القائم  بعده حتَّى  g فحسب، بل هي مستمرّةٌ  الإمام علّي 
ينَ  ةً عَلََى الْْمُقَِّصِّر الإمام المهديّ أن "يَأْخُذُ بحَِقِّ اللهِ وَبكُِلِّ حَقٍّ هُوَ لَنا، لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَنا حُجَّ
وَالْْمُعاندِينَ وَالْْمُخالفِيَن وَالْْخائِنيَن وَالآثمِيَن وَالظّالِميَِن وَالْغاصِبيَن مِنْ جََميعِ الْعالََميَن"28... إنَّ النبيَّ قد 
ل بالآخر، وأوضح في هذه الفقرة عاقبة المخالفين بالدليل المبين، ثُمَّ استتلى ليشتغل على  ربط الأوَّ
التأثير الوجدانّي بتبيان عاقبتهم الوخيمة... إنَّ التدرّج الفكريّ قد بلغ غايته هنا،  فبرز لنا من خلال 
ةٍ إسميَّة وفعليَّة، وأتى المؤثِّر العاطفيّ ليقوم بدوره أيضًا... في جملٍ إنشائيَّةٍ تخلق  مجموعة جملٍ خبريَّ

ا تفاعليًّا، وهو ما سنترك بيانه للمبحث الثاني من هذه الدراسة. جوًّ
ــة مــن بعــده )اغتصــاب الخلافــة وإمامــة الأئمــة(: تبــدأ  الفقــرة العــاشرة: الإخبــار بمســتقبل الأمَّ

مــن )معــاشر النــاس، إني أدَعُهــا إمامــة( وتنتهــي عنــد )والله مصــدّق وعــده(.
إنَّ الخطــاب ومــن خــال التــدرّج الفكــريّ للتبليــغ يصــل بالمســتمعين إلى توضيــح فحــوى 
ــد(  ــا(، و)ق ــة )إنِّيِّ أدعه ( التوكيديَّ ــتعملًًا )إنَّ ــاس(، مس ــاشر الن ــاشرةً )مع ــم مب ــة، فيخاطبه الإمام
ــة التــي يعلــن مــن خلالهــا  ــة )قــد بلّغــت(، و)لام الأمــر( )فليبلّــغ(، ليثبّــت الفكــرة النهائيَّ التحقيقيَّ
غْــتُ مــا أُمِــرْتُ بتَِبْليغِــهِ  الأمــر الإلهــيّ؛ "إنِّيِّ أَدَعُهــا إمامَــةً وَوِراثَــةً في عَقِبــي إلى يَــوْمِ الْقِيامَــةِ، وَقَــدْ بَلَّ
ــغِ  ــدْ، فَلْيُبَلِّ ــدَ أَوْ لََمْ يُولَ ــةً عَــى كُلِّ حــاضِِر وَغائِــب، وَعَــى كُلِّ أَحَــد مِِمَّــنْ شَــهِدَ أَوْ لََمْ يَشْــهَدْ، وُلِ حُجَّ
ة... تبليــغٌ مــن النبيّ  الْْحــاضِِرُ الْغائِــبَ وَالْوالـِـدُ الْوَلَــدَ إلى يَــوْمِ الْقِيامَــةِ"29؛ هــي الإمامــة، امتــداد النبــوَّ
الخاتــم للإنســانيَّة جمعــاء، )ممَّــن شــهد أو لم يشــهد، ولــد أو لم يولــد...(، وقــد قدّمــت الجمــل القصــار 

ــة لا جــدل فيهــا ولا تشــكيك معهــا. ــة الحقيقــة بطريقــةٍ حاســمةٍ نهائيَّ التوكيديَّ
27 الأنصاري، 46.

28 الأنصاري، 47،46.
29 الأنصاري، 48.
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 f ّوالإمــام المهــدي g ّــة مــن صلــب الإمــام عــي الفقــرة الثالثــة عــرة: الإخبــار بالأئمَّ
وصفاتــه: تبــدأ مــن )معــاشر النــاس، ألا وإنِّيِّ أنــا النذيــر( وتنتهــي عنــد )في سّره وعلانيتــه(.

ــروف،  ــى الح ــاط ع ــع النق ــدّس، ليض ــه المق ــود تبليغ ــر بن ــيّ آخ ــتكمل النب ــرة، يس ــذه الفِق في ه
ــأتي  ــد، فت ــر قص ــدٍ أو بغ ــرون، بقص ــه المنك ــاول إغفال ــن أن يح ــا يمك ــع م ــل القاط ــح بالدلي ويوضِّ
ــة الإســاميَّة  الجمــل الموجّهــة إلى جمهــور المســلمين، مــن حاضريــن وغائبــن، لترســم مســتقبل الأمَّ
ــح  ــا الواض ــور في إطاره ــع الأم ــن وض ــاره م ــن مس ــرف المؤم ــي يع ــدَّ لك ــد، ولا ب ــب والبعي القري
والنهائــيّ، الــذي يختــره النبــيّ بتلــك العبــارات القصــرة المتقابلــة المتتاليــة، تتصدّرهــا )ألا( 
ــب  ــه وطل ــد التنبي ــكلام، وتفي ــا ال ــتفتح به ــتفتاح، يُس ــي أداة اس ــام، وه ــف ال ــزة وتخفي ــح الهم بفت
ــةً كانــت أو  الــيء بلــن ورفــق، وتفيــد مــع التنبيــه، تحقّــق مــا بعدهــا، و"تدخــل عــى الجملــة خبريَّ
( المشــدّدة لتفيــد التأكيــد،  ــة الإســميَّة المصــدّرة بـــ)إنَّ طلبيَّــة"30، وهــي هنــا تدخــل عــى الجملــة الخبريَّ
ــاسِ، أَلا  ــرُ وَعَــيٌِّ الْبَشــرُ. مَعــاشِِرَ النّ ــا النَّذي ــاسِ، أَلا وَإنّّي أنَ وهــذا مــا يظهــر لنــا هنــا: "مَعــاشِِرَ النّ
ــولٌ  ــاسِ، أَلا وَإنّّي رَسُ ــي. مَعــاشِِرَ النّ ــيٌّ وَعــيٌِّ وَصِيّ ــاسِ، إنّّي نَبِ ــيٌِّ هــاد. مَعــاشِِرَ النّ ــذِرٌ وَعَ وَإنّّي مُنْ
ــةُ مِــنْ بَعْــدِهِ وُلْــدُهُ. أَلا وَإنّّي والدُِهُــمْ وَهُــمْ يََخْرُجُــونَ مِــنْ  وَعَــيٌِّ الامْــامُ وَالْــوَصِِيُّ مِــنْ بَعْــدي، وَالأئِمَّ
ــه"31، وتــأتي "معــاشر النــاس" مكــرّرةً لتوكيــد الخطــاب، بينــا تســتمرّ صيغــة )ألا( في الجمــل  صُلْبِ
ــهُ الْْمُنتَْقِــمُ مِــنَ  ــهُ الظّاهِــرُ عَــىَ الدّيــنِ. أَلا إنَّ . أَلا إنَّ ــمَ الْْمَهْــدِيَّ ــا الْقائِ ــةِ مِنَّ ــمَ الأئَِمَّ التاليــة " أَلا إنَّ خاتَ
ــامّ،  ــن مه ــه م ــه الله إلي ــد أوكل ــا ق ــديّ وم ــام المه ــات الإم ــيّ صف ــنّ النب ــذا، يب ــنَ..."32 وهك الظّالِمِ
ــس  ــر في النف ــرة ويؤثّ ــخ الفك ــا يرسّ ــق إيقاعً ــاوية ليخل ــع المتس ــات والمقاط ــرار الكل ــتعمل تك ويس

ــا. والــروح بشــكلٍ مواكــبٍ لهــا تمامً
العاطفـيّ، واندماجهام  التأثري  المنطقـيّ مـع  التـدرّج  بالـذات، تالزم وتلاحـم  النقطـة  إنَّ هـذه 
وتناوبهام في جميـع أنحـاء خطبـة الغديـر، بحيـث نجـد الفصـل بينهام صعبًـا بـل مسـتحيلًًا، أي بني 
الفكـرة ومـا تثريه في النفـس مـن مشـاعر، ولكـن دراسـة هـذا التأثري تسـتوجب الغـوص في بعـض 
شـواهده ومدلولاتـه، ولـذا فإنَّ الانتقـال إلى المبحث الثاني من هذا البحث سـيكرّس لنا هذه الحقيقة.

د بن الحسن النجفي الرضي، شرح الرضي لكافيّة ابن الحاجب، ج2، د.ت. 353. مَّ 30 مُُحَ
31 الأنصاري، خطبة الغدير النصّ الكامل .54،

32 الأنصاري، 54.
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ل:  خلاصة المبحث الأوَّ
لقـد ثبـت لنـا مـن خالل دراسـة التـدرّج المنطقـيّ للأسـباب والنتائـج، عرب تحليـل خطبـة الغديـر 
بألفاظهـا وعباراتهـا وفقراتهـا المتسلسـلة، ودتهلالاـا المعنويـة، أنَّ النبـيّ s قـد اتّبـع فيهـا منهجيَّـة 
الوحدانيَّـة الإلهيَّـة، إلى  السـامعين وعقولهـم، فـكان تدرّجـه مـن صفـات  أفـكار  الإقنـاع بمخاطبـة 
ـة، التـي يمثّلها بشـخصه الشريف، عبـدًا لله ونبيًّا مبلّغًا برسـالته مطيعًا لأمره  حقّانيـة الرسـالة المحمّديَّ
مؤكّـدًا على وجـوب طاعتـه، حتَّـى بلـغ النتيجـة النهائيَّـة، ألا وهـي إعلان أمـر الله في تنصيـب الإمام 

 .f ّوصيًّـا لـه وإمامًـا للنـاس، ومـن بعـده أولاده الأئمـة المعصومـون وخاتمهـم المهـدي g عيّل
ومــع أنَّ الخطبــة كــا أســلفنا تتمتّــع بالوحــدة الموضوعيَّــة والترابــط، ومــع أنَّ هــذا المبحــث يتتبّــع 
شــواهد التــدرّج الفكــريّ في تبليــغ الأمــر الإلهــيّ، مــن خــال دراســة فقــرات الخطبــة بشــكلٍ متتــالٍ، 
إلّّا أنَّ بعــض الفقــرات يســيطر عليهــا عامــل التأثــر العاطفــيّ المتــازم مــع عمليــة الإقنــاع، وســتتم 
ــدّ  ــو بح ــيّ ه ــل العاطف ــع أنَّ العام ــة، وم ــذه الدراس ــن ه ــاني م ــث الث ــر في المبح ــذا التأث ــة ه دراس
ذاتــه جــزءٌ مــن التــدرّج الــذي يســتوجبه الإقنــاع، ولــه دورٌ كبــرٌ في تلاحــم أجــزاء الخطبــة وتحقيــق 
ــه مــن الصعوبــة بمــكانٍ أن نفصلــه عــن العامــل الفكــريّ، إلّّا أنَّ دراســته بشــكلٍ  أهدافهــا، كــا أنَّ

مســتقلٍّ يمكــن أن تعطيــه حقّــه وتــرز وجــوده الفاعــل في الخطبــة بشــكلٍ أفضــل.
المبحث الثاني: 

دور التأثير العاطفيّ في إستراتيجيَّة الإقناع بالتبليغ الإلهيّ بنصِّ الغدير:
أجمـــع الباحثـــون عـــى أنَّ النبـــيّ s "اســـتعمل في عمليَّـــة إقنـــاع النـــاس وتطييـــب نفوســـهم 
ــا: قـــوة وحســـن  ــة منهـ ــة ومختلفـ ــاليب متنوّعـ ــد يراودهـــم أسـ ورفـــع الشـــكّ والريـــب الـــذي قـ
ـــة، والتقابـــل والتشـــابه، وضرب الأمثـــال،  البيـــان، والســـلوك والقـــدوة الحســـنة، وبيـــان العلَّ

ــة"33. ــان، والعاطفـ ــل والبرهـ ــم الدليـ وتقديـ
ل أن نــدرس التــدرّج المنطقــيّ للإقنــاع بالدليــل الفكــريّ في خطبــة  لقــد حاولنــا في المبحــث الأوَّ
ــن  ــث م ــذا المبح ــا في ه ــدّ لن ــام، ولا ب ــب الإم ــيّ بتنصي ــصّ الإله ــغ الن ــول إلى تبلي ــر، للوص الغدي

33 القيقط، سلاف  "أساليب الإقناع وتأثيراتها الإيجابية من خلال الأحاديث النبوية(،" المنصّة الجزائرية للمجلات العلمية المجلد 16 
)د.ت. 305.



رجاء محمّد حسين بيطار  مجلة تسليم )27(* 42

ــة،  ــة والوجدانيَّ ــراتٍ العاطفيَّ اســتكمال دراســة أحــد أهــم عوامــل الإقنــاع، ألا وهــو اســتعمال المؤثّ
ــغ. ــة هــذا التبلي ــاع بحقّانيَّ ــة الإقن ورصــد دورهــا في عمليَّ

ــةً إلّّا  ــون كامل ــه لا تك ــإنَّ مخاطبت ــذا ف ــه، ك ــه وقلب ــا بعقل ــذه الدني ــش في ه ــان يعي ــا أنَّ الإنس وك
ــاء  ــع الأنبي مــن خــال مراعــاة هذيــن المكوّنــن الأساســيّين للشــخصيَّة الإنســانيَّة، وقــد اشــتغل جمي
ــال  ــا بالك ــم s عمومً ــيّ الأعظ ــاب النب ــز خط ــد تميّ ــن، وق ــن الناحيت ــى هات ــيّ ع ــم الإله في تبليغه
التفاعــيّ، حيــث اســتوحى مــن الذكــر الحكيــم إســراتيجيَّة التأثــر في الجانبــن الفكــريّ والوجــدانّي، 
واســتطاع بأحاديثــه الشريفــة وخطبــه المباركــة أن يقنــع العقــول المتحجّــرة والأفئــدة الغليظــة، ولئــن 
 s ــد ــا للحديــد ليصنــع منــه دروعًــا تقــي الإنســان بــأس الإنســان، فقــد كان مُُحمََّ كان داوُد g مُليّنً
ــروح  ــع لل ــرةً تتّس ــةً طاه ــا أوعي ــع منه ــا ليصن ــا ومجاذبته ــا ومقارعته ــن مخاطبته ــوب يُُحس ــا للقل مُليّنً
العامــرة بالإيــان، ولئــن كانــت تقنيــة مخاطبــة العقــول تقــوم عــى المنطــق والبيــان، والتــدرّج الفكــريّ 
ــةٍ  ــرٍ ومعرف ــةٍ وص ــاج إلى دراي ــوب تحت ــة القل ــإنَّ مخاطب ــان، ف ــل والبره ــو الدلي ــق نح ــدروس الدقي الم
ــي  ــذرات الت ــات والش ــد اللمح ــو رص ــث ه ــذا المبح ــال ه ــن خ ــاه م ــا نتوخّ ــر، وإنَّ م ــع الب بطبائ
ــةٍ  ــةٍ ومعنويَّ أطلقهــا النبــيّ ليؤثّــر في وجــدان ســامعيه، فضــاً عــن عقولهــم، واســتعماله لمؤثّــراتٍ لفظيَّ
متعــدّدة، تصــبّ في خانــة التأثــر المبــاشر وغــر المبــاشر في نفوســهم، لعلمــه بــأنَّ اقتنــاع المــرء بالدليــل 
ــارةٌ بالســوء، وخصوصًــا إذا مــا كان التبليــغ يتعلّــق  العقــيّ وحــده لا يكفــي ليتمسّــك بــه، فالنفــس أمَّ
بأمــرٍ ترفضــه أمزجــة بعــض ضعفــاء الإيــان، كولايــة عــيّ g، وهــم في الأصــل لم يؤمنــوا إلّّا خوفًــا 
وطمعًــا، ولعلَّهــم ينتظــرون فرصــة رحيــل النبــيّ عنهــم لينقلبــوا عــى أعقابهــم، فكيــف يرضَــون بــأن 

يكــون لــه خليفــةٌ يحــذو حــذوه ويقاتلهــم عــى التأويــل كــا قاتلهــم عــى التنزيــل؟!
ـة وإقنـاع الجمهـور بحقّانيَّـة الإمامـة،  لقـد كان لاسـتعمال المنطـق والدليـل دوره في إثبـات الحجَّ
على أنَّ الاقتنـاع بالأمـر شيء، وتنفيـذه والالتـزام بـه شيءٌ آخـر، وقد علـم الله عزَّ وجـلَّ بما في نفوس 
المنافقني سـابقًا، فخاطبهـم في كتابـه الحكيـم بآيـاتٍ عديـدةٍ تنبّههـم وتعظهـم مـن ناحية، وتناقشـهم 
ـة مـن ناحيـةٍ ثانية، وترهبهـم وترغّبهم مـن ناحيةٍ ثالثـة، بحيث يكـون لهم وازعٌ  وتلقـي عليهـم الحجَّ
مـن أنفسـهم إن سـوّلت لهـم مخالفـة الأمر الإلهـيّ، وهذا ما اشـتغل عليـه النبيّ s في خطبـة الغدير، 
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مقتديًـا بالأسـلوب الإلهـيّ القـرآنّي، وسـيكون لنـا عـدّة وقفـاتٍ مع فقـراتٍ مـن الخطبة، بـرزت فيها 
تلـك الاشـتغالات الوجدانيَّـة، لتتبّعهـا ومراقبـة تأثيرهـا المتوقّع في نفـوس المتلقّين، وسـنقوم بعرض 

الفقـرات المقصـودة مـن خالل العناويـن التـي سـبق أن حدّدناهـا في مقدّمة هـذا البحث.
الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة:

مخاطبــة النــاس ودعوتهــم لإطاعــة الأمــر الإلهــيّ: تبــدأ مــن )فاعلمــوا معــاشر النــاس( وتنتهــي عنــد -
)ألا لا تحــلّ إمــرة المؤمنــن لأحــدٍ بعــدي غــره(.

ــا النــاس( وتنتهــي - ــا أيُّهُّ ــه عنــد الله: تبــدأ مــن )ي ــة الإمــام عــيّ g والتذكــر بأفضليَّت إعــان ولاي
ــذي رضي بالحــقِّ والصــر(. ــد )ال عن

إشــهاد الله عــى التبليــغ وإعلانــه، مــع التحذيــر مــن مغبّــة الرفــض: تبــدأ مــن )معــاشر النــاس، قــد -
استشــهدت الله( وتنتهــي عنــد )مــن الحــبّ والبغــض(.

إنَّ الملحـوظ أنَّ التأثري العاطفـيّ الـذي اشـتغل عليـه النبـيّ بـدأ منـذ بدايـة الخطبـة، لا في هـذا 
الموضـع فحسـب، فـكلّ مـا كان النبـيّ ينطـق بـه، اسـتهلالًًا وتدرّجًـا مـن الحمـد ووصـف الـذات 
الإلهيَّـة إلى التأكيـد على نبوّتـه ومـن ثُـمَّ التبليـغ بوجـوب إطاعـة الأمـر الإلهـيّ في إمامة أمري المؤمنين 
الإمـام عيّل g، كلُّ ذلـك كان لـه وقعـه بال ريـبٍ في نفـوس المسـلمين وقلوبهـم، سـلبًا وإيجابًـا، 
ولكـن اشـتغال النبـيّ في البدايـة كان على الإقنـاع بالدليـل، و كان التأثري الوجـدانّي إذ ذاك تلقائيًّـا 
ـا هنا فإنَّ هـذه الفقـرات تلت التبليـغ بالأمر  ا هـو في هـذه الفقرات، أمَّ غري مقصـود، وأقـلّ بـروزًا ممّـَ
الإلهـيّ مبـاشرة، وتابـع النبـيّ مـن خلالهـا خطبتـه تمهيـدًا لإعلانـه الولايـة بالنـصّ، "من كنـت مولاه 
ة  نـا نلحـظ اختلافًـا في النربة واللهجـة والصيغـة، فبعدمـا كانت الجمـل الخبريَّ فعيّل مـولاه، ولـذا فإنَّ
هـي المسـيطرة، نلحـظ بروز الجمـل الإنشـائيَّة، وصيغة الأمـر الجماعيّ بفعل الأمـر تحديـدًا؛ َ"اعْلَمُوا 
مَعـاشِِرَ النـّاسِ ذلـِكَ فيـهِ وَافْهَمُـوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَـدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَليِّـاً وَإماماً... فَاسْـمَعُوا وَأَطيعُوا 
لُـوهُ... لا تَضِلُّـوا عَنـْهُ وَلا تَنفِْرُوا مِنهُْ، وَلا تَسْـتَنكِْفُوا عَـنْ وِلايَتهِِ...  كُـمْ... فَضِّ وَانْقـادُوا لأمْـرِ اللهِ رَبِّ
سُـدُوهُ..."34 بـل  ةِ باِلْْحَسَـدِ، فَال تََحْ ـرُوا القُـرْآنَ وَافْهَمُـوا آياتـِهِ... إنَّ إبْليـسَ أَخْـرَجَ آدَمَ مِـنَ الْْجَنَـّ تَدَبَّ
إن اختيـاره للآيـات القرآنيَّـة في هـذا الموضـع أتـى بنفـس الصيغـة، وذلـك استشـهاده بقولـه تعـالى: 

34 الأنصاري، خطبة الغدير النصّ الكامل .45_36، 
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ن قَبْلِ  قًـا لِّمَِّـا مَعَكُـم مِّ لْنـَا مُصَدِّ سْـلِمُونَ﴾ ﴿ آمِنـُوا باَم نَزَّ قُـوا اللهَ حَـقَّ تُقَاتـِهِ وَلََا تََموُتُـنَّ إلَِّاَّ وَأَنتُـم مُّ ﴿اتَّ
ـبْتِ﴾... إنَّ هذه الصيغة  هَـا عَلىَ أَدْبَارِهَـا أَوْ نَلْعَنهَُـمْ كَاَم لَعَنَّا أَصْحَـابَ السَّ أَن نَّطْمِـسَ وُجُوهًـا فَنرَُدَّ
الإنشـائيَّة الطلبيَّـة، وهـذا الأمـر المتتـالي، قـد سـبق مبـاشرةً وقـوف النبـيsّ  وأخـذه بعضـد الإمـام 
ـا  عيّل g ونطقـه بخلاصـة نـصّ الولايـة، فـكان لهـا تأثرٌي كبرٌي على قبـول المسـلمين للنـصّ، نظريًّ
ـد لـه النبـيّ  بتبليـغ الآيـة، وتطبيقًـا برؤيـة التنصيـب، ولكـن يبقـى أمـر البيعـة الجماعيَّـة، وهـو مـا حشَّ

مؤثّـراتٍ وجدانيَّـةٍ أخـرى في هـذه الفقـرات والفقـرات التاليـة.
ــةٌ كان التفاعــل فيهــا  لم تكــن صيغــة الأمــر وحدهــا هــي الفاعلــة هنــا، بــل رافقتهــا صيغــةٌ خبريَّ
ــة  ــب الله ومغبّ ــن غض ــف م ــب، والتخوي ــب والترغي ــو الترهي ــا، ألا وه ــى فحواه ــز ع ــر التركي ع
ــة مــن  ــر الجمــل الخبريَّ ة تأث ــوَّ ــت ق ــا أعــدّه عــزَّ وجــلَّ للمطيعــن؛ وأت ــب ب ــة أمــره، والترغي مخالف
ــهُ"،  قَ ــهُ وَصَدَّ ــنْ تَبعَِ ــومٌ مَ ــهُ، مَرْحُ ــنْ خالَفَ ــونٌ مَ ــد "مَلْعُ ــدف التوكي ــر به ــم والتأخ ــال التقدي خ
ــهُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَهُــمْ،  والنفــي بـــ)لا النافيــة للجنــس( وبـ)مــا( مــع التكــرار؛ " لا حَــالَ إلّّا مــا أَحَلَّ
... وَمــا  مَــهُ اللهُ عَلَيْكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَهُــمْ... مــا مِــنْ عِلْــمٍ إلّّا وَقَــدْ أَحْصــاهُ اللهُ فِِيَّ وَلا حَــرامَ إلاّ مــا حَرَّ
مْتُــهُ عَلِيّــاً"35 والنفــي القاطــع بـ)لــن المســتقبليَّة الناصبــة( "وَلَــنْ يَتُــوبَ اللهُ عَــى  مِــنْ عِلْــمٍ إلّّا وَقَــدْ عَلَّ
ــهُ"، والنفــي مــع الإثبــات بـ)مــا ولا وإلّّا( للتحديــد والتعيــن "مــا  ــرَ لَ ــنْ يَغْفِ ــهُ وَلَ أَحَــد أَنْكَــرَ وِلايَتَ
ذيــنَ آمَنُــوا إلاّ بَــدَأَ بِــهِ، وَلا نَزَلَــتْ آيَــةُ مَــدْح  نَزَلَــتْ آيَــةُ رِضًى فِِي الْقُــرْآنِ إلاّ فيــهِ، وَلا خاطَــبَ اللهُ الَّ
ــهُ، وَلا أَنْزَلَـــها في سِــواهُ  ــةِ في )هَــلْ أَتــى عَــىَ الإنْســانِ( إلاّ لَ ــرآنِ إلاّ فيــهِ، وَلا شَــهِدَ اللهُ باِلْْجَنَّ فِِي الْقُ
، وَلا يُؤمِــنُ بـِـهِ إلاّ مُؤمِــنٌ  ، وَلا يُــوالي عَلِيّــاً إلاّ تَقِــيٌّ هُ...لا يُبْغِــضُ عَلِيّــاً إلاّ شَــقِيٌّ وَلا مَــدَحَ بِِهـــا غَــرَْ
سُــولِ إَّلا الْبَــاغُ الْْمُبــنُ"... كــا كان لـــ)ألا( الاســتفتاحيَّة التنبيهيَّــة مقرونةً  مُُخلِْــص36ٌ...  وَمــا عَــىَ الرَّ
مُْ  ــة؛ "أَلا إَّنَّه ــة وقــد التحقيقيَّــة( دورهــا ووقعهــا في زيــادة تأثــر الجمــل الخبريَّ بـ)الــواو مــع إنَّ التأكيديَّ
غْــتُ، أَلا وَقَــدْ أَسْــمَعْتُ، أَلا وَقَــدْ  يْــتُ، أَلا وَقَــدْ بَلَّ أُمَنــاءُ اللهِ في خَلْقِــهِ وَحُكّامُــهُ في أَرْضِــهِ. أَلا وَقَــدْ أَدَّ
ــهُ لا "أَمــرَ الْْمُؤْمِنــنَ"  . أَلا إنَّ أَوْضَحْــتُ. ألا وَإنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ قــالَ، وَأَنَــا قُلْــتُ عَــنِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
هِ"37.. كــا كان للتكــرار إيقــاعٌ يزيــد  ــلُّ إمْــرَةُ الْْمُؤْمِنــنَ بَعْــدي لأحَــد غَــرِْ غَــرَْ أَخــي هــذا. أَلا لا تََحِ

35 الأنصاري، 37،36.
36 الأنصاري، 45.
37 الأنصاري، 41.
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مــن تأثــر الكلمــة في النفــوس، وقــد بــرز ذلــك في ترديــد النبــيّ لعبــارة "معــاشر النــاس"، و"مَلْعُــونٌ 
مَلْعُــونٌ، مَغْضُــوبٌ مَغْضُــوبٌ"38 واســتعمال )ألا( بشــكلٍ متتــالٍ، وغيرهــا...

لقـد اسـتثمر النبـيّ s في هـذه الفقـرات مـن الخطبـة عواطـف المسـلمين نحـوه وتعلّقهـم بـه، 
ـهُ آخِـرُ مَقـام أَقُومُـهُ في هـذَا الْْمَشْـهَد"، كام اسـتثمر إيمانهم بما  ليكـون لكلماتـه تأثرٌي وجـدانيٌّ أكرب: "إنَّ
جـاء مـن عنـد الله في كتابـه، فـكان في تبيانـه لصفـاتٍ الإمـام عيلٍّ g وخصائصـه يربطـه بنفسـه تارةً 
وبالآيـات أخـرى؛ "فَـإنَّ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ هُـوَ مَوْلاكُـمْ وَإلهكُُـمْ، ثُـمَّ مِـنْ دُونـِهِ رَسُـولُهُ وَنَبيُِّـهُ الْْمُخاطِبُ 
تي مِـنْ وُلْـدِهِ إلى يَوْم  يَّ كُـمْ، ثُـمَّ الإمامَـةُ في ذُرِّ لَكُـمْ، ثُـمَّ مِـنْ بَعْـدي عَيِلٌّ وَليُِّكُـمْ وَإمامُكُـمْ بأَِمْـرِ اللهِ رَبِّ
تي عَلى مَـنْ آمَنَ بي  تَلْقَـوْنَ اللهَ وَرَسُـولَهُ... هـذا عَيِلٌّ أَخـي وَوَصِيّـي وَواعـي عِلْمـي، وخَليفَتـي في أُمَّ
وَعَلى تَفْسرِي كِتـابِ اللهِ عَـزَّ وجَلَّ وَالدّاعـي إلَيْهِ"39، كام كان تذكيره بالعقاب والثواب بـارزًا، ولعلَّ 
التذكري بالعقـاب كان أبـرز، إذ إنَّ النبـيَّ كان يتوقّـع المخالفـة من المنافقين، كما ذكـر في الخطبة، وكان 
خطابـه في كثرٍي مـن المواضـع تهويليًّـا لـكلِّ مـن تسـوّل لـه نفسـه الإنـكار، وتضليـل الآخريـن أيضًا، 
ـهُ  فـكان ذاك الخطـاب بهـذه اللهجـة الشـديدة لأجـل بيـان عظمـة الأمـر وعظمـة مخالفتـه أيضًـا: "إنَّ
إمـامٌ مِـنَ اللهِ، وَلَـنْ يَتُـوبَ اللهُ عَلى أَحَـد أَنْكَرَ وِلايَتَـهُ وَلَنْ يَغْفِرَ لَـهُ، حَتْمًا عَلىَ اللهِ أَنْ يَفْعَـلَ ذلكَِ بمَِنْ 
هُـورِ. فَاحْـذَرُوا أَنْ تُُخالفُِـوهُ، فَتَصْلُـوا نـاراً  بَـهُ عَذابـاً نُكْـراً أَبَـدَ الآبـادِ وَدَهْـرَ الدُّ خالَـفَ أَمْـرَهُ وَأَنْ يُعَذِّ
تْ للِْكافرِيـنَ... إنَّما أَكْمَـلَ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ دينكَُمْ بإِمامَتهِِ. فَمَـنْ لََمْ يَأْتَمَّ  جـارَةُ أُعِـدَّ وَقُودُهَـا النـّاسُ وَالْْحِ
بـِهِ وَبمَِـنْ يَقُـومُ مَقامَـهُ مِـنْ وُلْـدي مِـنْ صُلْبـِهِ إلى يَـوْمِ الْقِيامَـةِ وَالْعَـرْضِ عَلىَ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ فَأُولئِـكَ 

نْيـا والاخِْـرَةِ وَفِِي النـّارِ هُمْ خالـِدُونَ"40. ذيـنَ حَبطَِـتْ أَعْمالُُهـُمْ فِِي الدُّ الَّ
ــه بواقــع المســلمين  ــة عــى معرفت ــرات الوجدانيَّ ــيَّ s قــد ارتكــز في إطلاقــه لتلــك المؤثّ إنَّ النب
ــه في خطبتــه التبليغيَّــة  في عــره، ورصــده أيضًــا لواقــعٍ أفضــل لهــم في العصــور اللاحقــة، ولــذا فإنَّ
ــة والدليــل بالتفاعــل الوجــدانّي، صّرح لجمهــور المســلمين صراحــةً بأمريــن،  التــي قــرن فيهــا الحجَّ
ــه يعرفهــم بأشــخاصهم وأســائهم ولكنَّــه  لهــا معرفتــه بمــن ســينكر الولايــة معرفــةً تعيينيَّــة، أي أنَّ أوَّ

38 الأنصاري، 39.

39 الأنصاري، 42.

40 الأنصاري، 43.
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فْــحِ عَنهُْــمْ"41، وفي ذلــك  قــد عفــا عنهــم بأمــر الله، "أَعْرِفُهُــمْ بأَِسْــائِهِمْ وَأَنْســابِِهِمْ، وَقَــدْ أُمِــرْتُ باِلصَّ
ــمعوه  ــا س ــد م ــن، بع ــر المؤمن ــة أم ــلمين بولاي ــول المس ــا أنَّ قب ــا إلّّا الله، وثانيه ــةٌ لا يعلمه حكم
منــه مــن بيــانٍ وبرهــان، مقــرونٌ حتــاً بعاطفتهــم نحــوه، فــإن كانــوا يحبّونــه فســيقبلون، وإن كانــوا 
يبغضونــه فســرفضون، حتَّــى وإن كانــوا بولايتــه مقتنعــن: "فَلْيَعْمَـــلْ كُلُّ امْــرِئ عَــى مــا يََجِــدُ لعَِــيٍِّ 

ــهِ مِــنَ الْْحُــبِّ وَالْبُغْــضِ"42. في قَلْبِ
الفقرات التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة: 

التحذيــر مــن المنافقــن: تبــدأ مــن )معــاشر النــاس، لا تمنّــوا عــيّ بإســامكم( وتنتهــي عنــد )أمــر -
الصحيفــة(.

الدعــوة لأخــذ العــرة مــن الأمــم الماضيــة، والتشــديد عــى الالتــزام بالأمــر الإلهــيّ في الإمامــة: تبــدأ -
لــن( وتنتهــي عنــد )زخــرف القــول غــرورًا(. مــن )معــاشر النــاس، قــد ضــلّ قبلكــم أكثــر الأوَّ

المقارنــة والمقابلــة بــن أوليــاء أهــل البيــت وأعدائهــم: تبــدأ مــن )ألا إنَّ أولياءهــم( وتنتهــي عنــد -
ــه(. )مدحــه الله وأحبّ

ــاب  ــون الخط ــور، أن يك ــب والجمه ــن الخطي ــدانيٍّ ب ــلٍ وج ــؤدّي إلى تفاع ــي ت ــاصر الت ــن العن م
مبــاشًرا، وأن تكــون أفعــال الأمــر مســيطرة، كــا مــرَّ في الفقــرات الســابقة، وأن يكــون للنهــي مقــام 
ــه يحــذّر بينــا الأمــر يطلــب، والتحذيــر مــن  الصــدارة، فالنهــي أشــدّ وقعًــا في النفــس مــن الأمــر، لأنَّ
الخطــر يســبق العمــل بــا تتوفّــر فيــه الســامة، وإن كان كلاهمــا مؤثّــران، وقــد بــرز النهــي ثُــمَّ الأمــر 
ــا، حيــث يقــول النبــيّ s: لا تََمنُُّــوا عَــيََّ بإِسْــامِكُمْ، بَــلْ  في مطلــع الــكلام هنــا، وجــاء الأمــر طلبيًّ
تَــدُوا وَانْتَهُــوا لنِهَْيِــهِ تَرْشُــدُوا، وَصــرُوا إلى  لا تََمنُُّــوا عَــىَ اللهِ... فَاسْــمَعُوا لأمْــرِهِ تَسْــلِمُوا وَأَطيعُــوهُ تََهْ

ــبُلُ عَــنْ سَــبيلِهِ."43 قْ بكُِــمُ السُّ مُــرادِهِ وَلا تَتَفَــرَّ
ولم تغــبْ )ألا الاســتفتاحيَّة التنبيهيَّــة( أيضًــا عــن هــذه الفقــرات، فقــد كان لهــا دورهــا في العرض 
يَّــة الأمــر المطــروح، و"جــذب انتبــاه القــارئ"44، مــع مــا في هــذا الجــذب  والتأثــر والتشــديد عــى أهمِّ

41 الأنصاري، 46.

42 الأنصاري، 46.

43 الأنصاري، 50.
44  الحمد، علي توفيق و الزعبي، يوسف جميل، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، د.ت.53.
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مــن تأثــر وجــدانّي فيــه، كــا أتــى اســتخدامها في معــرض المقابلــة والمقارنــة، بــن المؤمنــن والمنافقين، 
ــل  ــب بعم ــار الترغي ــد الله، في إط ــه عن ــة عمل ــم وعاقب ــر كلٍّ منه ــرض مص ــيّ بع ــوم النب ــث يق حي
ــمُ  ــمْ هُ ــونَ. أَلا إنَّ أَعْداءَهُ ــمُ الْغالبُِ ــزْبَ اللهِ هُ ــن: "أَلا إنَّ حِ ــة المنافق ــن عاقب ــر م ــن والتحذي المؤمن
ــوِنُ النبــيُّ المؤمنــن والمنافقــن ويصنفّهــم، ثُــمَّ ينثنــي إلى أوصافهــم  ــفَهاءُ الْغــاوُونَ"؛ هكــذا يُعَنْ السُّ
ذيــنَ وَصَفَهُــمُ  ذيــنَ ذَكَرَهُــمُ اللهُ في كِتابـِـهِ... أَلا إنَّ أَوْليِاءَهُــمُ الْْمُؤْمِنـُـونَ الَّ فيبيّنهــا: "أَلا إنَّ أوْليِاءَهُــمُ الَّ
ذيــنَ يَدْخُلُــونَ الْْجَنَّــةَ  ذيــنَ آمَنـُـوا وَلََمْ يَرْتابُــوا. أَلا إنَّ أَوْليِاءَهُــمُ الَّ ... أَلا إنَّ أَوْليِاءَهُــمُ الَّ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ
ذيــنَ يَسْــمَعُونَ لِِجَهَنَّــمَ  ذيــنَ يَصْلَــوْنَ سَــعيراً. أَلا إنَّ أَعْداءَهُــمُ الَّ بسَِــام آمِنــنَ...  أَلا إنَّ أَعْداءَهُــمُ الَّ
ــمْ باِلْغَيْــبِ، لََهـُـمْ مَغْفِــرَةٌ  ُ شَــوْنَ رََّبَّه ذيــنَ يََخْ شَــهيقاً وَهِــيَ تَفُــورُ وَيَــرَوْنَ لََهــا زَفــراً... أَلا إنَّ أَوْليِاءَهُــمُ الَّ
ــذٍ  وَأَجْــرٌ كَبــرٌ"45، ويبقــى الترهيــب ملــك الموقــف والترغيــب وزيــره، ولا عجــب فالمســلمون آنئ
ــغ في  ــب أبل ــس إلّّا أنَّ الترهي ــبٌ للنف ــب محبّ ــع أنَّ الترغي ــب، وم ــندان القل ــل وس ــة العق ــن مطرق ب
ــن جــزاء  ــة ب ــم المقارن ــه، إذ يخت ــه مشــتغلًًا علي ــا ب ــيّ عارفً ــا كان النب الصــدّ عــن المعــاصي، وهــذا م
ــعيِر وَالأجْــرِ الْكَبــرِ. مَعــاشِِرَ  المنافقــن وثــواب المؤمنــن فيقــول: "مَعــاشِِرَ النـّـاسِ، شَــتّانَ مــا بَــنَْ السَّ

ــهُ"46. ــهُ، وَوَليُِّنــا كُلُّ مَــنْ مَدَحَــهُ اللهُ وَأَحَبَّ ــهُ اللهُ وَلَعَنَ نــا مَــنْ ذَمَّ النّــاسِ، عَدُوُّ
الفقرات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة: 

ــت - ــد بيّن ــاس، إنِّيِّ ق ــاشر الن ــن )مع ــدأ م ــة: تب ــد الخطب ــة بع ــة بالمصافح ــى ضرورة البيع ــد ع التأكي
ــاً(. ــرًا عظي ــد )فســيؤتيه أج ــي عن ــم( وتنته لك

التذكــر بالفرائض)الحــج( وأوامــر الله ونواهيــه )الحــال والحــرام( ودور الإمــام عــيّ g في إكــال -
الديــن: تبــدأ مــن )معــاشر النــاس، إنَّ الحــجَّ والعمــرة( وتنتهــي عنــد )في الجنــان نصيــب(.

الأمــر بالإقــرار بالبيعــة مــن خــال النــصّ: تبــدأ مــن )معــاشر النــاس، إنَّكــم أكثــر مــن أن -
العالمــن(. )ربِّ  عنــد  وتنتهــي  تصافقــوني( 

 ،g للنـاس مـا اختلفـوا فيـه، وبعدما أوضـح لهم ما أمـر الله في الإمـام علّي s ُّبعدمـا بنّي النبـي
وقـد نصّبـه عليهـم خليفـةً لـه وإمامًـا، كان مـن الطبيعـيّ أن يوثّـق ذلـك بأخـذ البيعـة لـه، ولـذا فقـد 

45 الأنصاري، خطبة الغدير النصّ الكامل،53،52
46 الأنصاري، 54.
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سـيطر على أجـواء الفقرات الأخرية من الخطبة عنصر السرد، والنصح والإرشـاد اسـتكمالًًا لما قيل 
سـابقًا، وتبيانًـا لأحـكام الله التـي يريـد النبـيsّ  أن يقرّها في المسـلمين بإقـراره عليًّا خليفـةً وإمامًا.

ــرّةٍ  ــر م ــا آخ ــم أنَّهَّ ــيّ s يعل ــا، والنب ــعٍ أيضً ــف تودي ــو موق ــغ، وه ــف تبلي ــف موق ــى أنَّ الموق ع
يواجــه فيهــا هــذا الكــمَّ الهائــل مــن البــر، القادمــن مــن أقطــار الأرض والعائديــن إليهــا بعــد الفــراغ 
ــه  مــن مراســم الحــجّ، لم تســتوقفهم في ذلــك المــكان إلّّا دعوتــه لهــم للاجتــاع وســاع تبليغــه، ولــذا فإنَّ
ــيّ s عــى إجمــال رســالته واختصارهــا في كلــاتٍ تســتطيع احتواءهــا،  مــن الطبيعــيّ أن يعمــل النب
ــا  ــه، ومــن هن ــه ورضوان ــيّ الــذي يضمــن لهــم رضــا الله ورحمت وتقديمهــا للمســلمين بشــكلها النهائ
ــاةٍ  ــجٍّ وص ــرةٍ وح ــن عم ــتحبَّات، م ــات والمس ــكام والواجب ــن الأح ــر م ــرًا بالكث ــظ تذك ــا نلح ن فإنَّ
وزكاة، وحــالٍ وحــرامٍ وأمــرٍ بالمعــروف ونهــيٍ عــن المنكــر، ولكنَّــه يربــط  كلَّ ذلــك بالإقــرار بإمامــة 
ــا ووجدانيًّــا بــه، فبعــد التأكيــد عــى أمــر الحجّ  ــة فكريًّ الإمــام عــيّ g، وذلــك لتوثيــق العلاقــة العقائديَّ
ــإنْ  ــهٍ في الديــن، يزيدهــم بقولــه: "فَ ومــا يتوجّــب عــى المؤمــن مــن توبــةٍ وإقــاعٍ عــن المعــاصي وتفقّ
ــمْ"47،  وفي معــرض الحديــث عــن  ٌ لَكُ ــِّن ــمْ وَمُبَ ــيٌِّ وَليُِّكُ ــمْ أَوْ نَســيتُمْ فَعَ تُ ْ ــدُ فَقََّصَّر ــمُ الأمَ طــالَ عَلَيْكُ
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر نجــده يقــول: "وَلا أَمْــرَ بمَِعْــرُوف وَلا نََهْــيَ عَــنْ مُنكَْــر إلّّا مَــعَ 
إمــام مَعْصُــوم"... وهكــذا... كلُّ ذلــك لكــي ترتبــط في ذهــن المؤمــن وقلبــه عقيــدة التوحيــد بالنبــوّة 
والإمامــة معًــا، فيكــون المؤمــن متعلّقًــا بذلــك الأمــر الإلهــيّ كــا هــو متعلّــقٌ بعقيدتــه ونبيّــه الكريــم.
ــن  ــة، م ــة متداخل ــاعر متناقض ــن مش ــات م ــك اللحظ ــون في تل ــه المؤمن ــا عاش ــدرك م ــا أن ن ولن
ــا أنعــم  ــم، وسرورٍ ورضى ب ــات نبيّهــم العظي ــا كل ــي عبقــت به ــع الت ــة التودي حــزنٍ وأســى للهج
ــا  بــه الله عليهــم مــن تنصيــب خليفــةٍ  لــه يقــوم مقامــه، فيأخــذ بيدهــم ويرشــدهم ســواء الســبيل، أمَّ
المنافقــون والذيــن في قلوبهــم مــرض والمبغضــون لعــيّ g، فقــد عاشــوا بــا ريــب مشــاعر الغضــب 
والنفــور والنقمــة لهــذا التنصيــب القــريّ الــذي ســيجعلهم يتلبّســون الإيــان بــالله ورســوله مــدى 
ــم ســيتخلّصون منــه حالمــا يتــوفّّى النبــيّ فيقتســمون إرثــه... أو  ــون أنَّهَّ حياتهــم، ولعلَّهــم كانــوا يظنُّ

لعلَّهــم ســيفرغون الديــن مــن جوهــره ويمارســونه كــا يحلــو لهــم لا كــا أمرهــم الله ورســوله...
ح وينبّــه مجــدّدًا إلى دور الإمام عــيgّ  في حياة  ــا يكــن الأمــر، فالنبــيّ s قــد انطلق يــرد ويوضِّ أيًّ

47 الأنصاري، 58.
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المؤمنــن بعــده، وقــدّم لذلــك كلّــه بعبــارةٍ واحــدة: "مَعــاشِِرَ النّــاسِ، إنِّيِّ قَــدْ بَيَّنْــتُ لَكُــمْ وَأَفْهَمْتُكُــمْ، 
وَهــذا عَــيٌِّ يُفْهِمُكُــمْ بَعْــدي"48، ولــذا فهــو يطلــب منهــم مبايعتــه بالمصافقــة، ليكــون فعلهــم وقولهــم 
متّفقــان عــى صعيــدٍ واحــد، وهــذا الطلــب متوافــقٌ مــع التبليــغ الــذي أقنعهــم بــه، وبالتــالي فهــو تتمّــةٌ 
لــه، ولم يكــن ليحــول بينهــم وبينــه إلّّا وجــود مشــاعر ســلبيَّة تجاهــه، ولــذا فقــد كان لا بــدّ مــن التأكيــد 
ــة، وهــا هــو النبــيّ يســتعمل أســاليب الإرشــاد في  عــى كلِّ مــا ســلف، لرفــع وتــرة المشــاعر الإيجابيَّ
ــة مــن جديــد، فيحدّثهــم عنهــا بصيغــة الأمــر والتوكيــد، مــا بــن )إنّ  سرده للأحــكام والأوامــر الإلهيَّ
وقــد وألا( وغيرهــا مــن الصيــغ التــي ســبق لنــا إيــراد شــواهدها في مواضــع أخــرى مــن الخطبــة، ولا 
بــأس بــأن نــورد القليــل منهــا في هــذا الموضــع: " إنَّ الْْحَــجَّ وَالْعُمْــرَةَ مِــنْ شَــعائِرِ اللهِ...  أَلا إنَّ الْْحَــالَ 
كاةَ وَاءْمُــرُوا  ــاةَ وَآتُــوا الــزَّ دُ الْقَــوْلَ: أَلا فَأَقيمُــوا الصَّ وَالْْحَــرامَ أَكْثَــرُ مِــنْ أَنْ أُحْصِيَهُــا... أَلا وَإنّّي أُجَــدِّ
ــنْ لََمْ  ــوهُ مَ غُ ــوْلي وَتُبَلِّ ــوا إلى قَ ــرُوفِ أَنْ تَنتَْهُ ــرِ باِلْْمَعْ ــرِ... أَلا وَإنَّ رَأْسَ الأمْ ــنِ الْْمُنكَْ ــوْا عَ ــرُوفِ وَانْْهَ باِلْْمَعْ

ــهُ أَمْــرٌ مِــنَ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَمِنّــي."49 ــرُْ وَتَأْمُــرُوهُ بقَِبُولـِـهِ عَنّــي وَتَنهَْــوْهُ عَــنْ مُُخالَفَتِــهِ، فَإنَّ يََحْ
ــة المشــاعر المســيطرة، كلاهمــا معًــا ينتقــان عــر  وينتهــي النبــيsّ  بالنــاس إلى ذروة الفكــرة، وقمَّ
اللغــة والبيــان، ليصــا إلى أعــاق كلِّ إنســان، ويجعــل ثمــرة خطبتــه أن يــردّد النــاس بعده البيعــة بنصٍّ 
ــكَ في  نــا وَرَبِّ غْــتَ عَــنْ رَبِّ محــدّد: " فَقُولُــوا بأَِجْْمَعِكُــمْ: "إنّــا ســامِعُونَ مُطيعُــونَ راضُــونَ مُنقْــادُونَ لِمـِـا بَلَّ
ــةِ. نُبايِعُــكَ عَــى ذلـِـكَ بقُِلُوبنِــا وَأَنْفُسِــنا  أَمْــرِ إمامِنــا عَــيٍِّ أَمــرِ الْْمُؤْمِنــنَ وَمَــنْ وُلـِـدَ مِــنْ صُلْبـِـهِ مِــنَ الأئِمَّ
ــة  ــة التقريريَّ وَأَلْسِــنتَنِا وَأَيْدينــا. عَــى ذلـِـكَ نَحْيــى وَعَلَيْــهِ نَمُــوتُ وَعَلَيْــهِ نُبْعَــثُ..."50، والصيغــة الخبريَّ
بصيغــة المتكلّمــن التــي يمليهــا النبــيّ عــى النــاس تجعلهــم يحقّقــون البيعــة بالــروط التــي ذكرهــا، 

... ــة في التبليــغ الــذي أوكِل إليــه مــن قبــل الله عــزَّ وجــلَّ وتؤكّــد عليهــم الحجَّ
ا الشــاهد القاطع على إســراتيجيَّة  ونلحــظ هنــا عبــارة )بقلوبنــا وأنفســنا وألســنتنا وأيدينــا(... إنَّهَّ
ــدًا، والقلــب عنــد  ــا ونفسًــا ولســانًا وي الإقنــاع في الخطبــة، والتــي توجّهــت إلى الإنســان ككل، قلبً
العــرب عمومًــا هــو باطــن الإنســان وهــو العقــل، كمثــل قــول ابــن عبَّــاسٍ لمــا ســئل عــن علمــه كيف 

48 الأنصاري، 56.

49 الأنصاري، 59.

50 الأنصاري، 61.
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أصابــه، فأجــاب: "بلســان ســؤول وقلــب عقــول"51، فقــد مزجــت الخطبــة بــن الفكــر والعاطفــة في 
ســياقٍ واحــدٍ كان هــذا البحــث مجــال إثباتــه.

ــا: "معــاشر النــاس، مــا تقولــون؟... ﴿فَمَــنِ اهْتَــدى    ثُــمَّ إنَّ النبــيَّ s يطــرح اســتفهامًا إنكاريًّ
ــا يُبايِــعُ اللهَ، ﴿يَــدُ اللهِ فَــوْقَ أَيْديهـِـمْ﴾"52...  ــا يَضِــلُّ عَلَيْهــا﴾، وَمَــنْ بايَــعَ فَإنَّ فَلِنفَْسِــهِ وَمَــنْ ضَــلَّ فَإنَّ
ــة عــى  ــة والوجدانيَّ ــة العقليَّ ــةٌ عــى خلاصــة الخطبــة، وهــي إثبــات الحجَّ وفي هــذا الاســتفهام دلال

المســلمين، وهــو مــا رمــى إليــه النبــيّ مــن خــال خطبتــه كنتيجــةٍ لتبليغــه الشريــف.
ويختـم النبـيsّ  خطبتـه بقـولٍ لنّي، تلني به قلـوب المؤمنين، مسـتخدمًا أسـلوب الشرط الجازم 
اهـم لتنفيـذ الأمـر بترغيبهـم  المربـوط بـ)قـد( في جوابـه، ليفيـد التحقيـق والتأكيـد والتشـديد، محفّـزًا إيَّ
ذيـنَ ذَكَرْتُُهُمْ فَقَدْ فـازَ فَوْزاً  ـةَ الَّ بالفـوز الأبـدي، "مَعـاشِِرَ النـّاسِ، مَـنْ يُطِـعِ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَعَلِيّاً وَالأئِمَّ
عَظياًم. مَعـاشِِرَ النـّاسِ، السّـابقُِونَ إلى مُبايَعَتـِهِ وَمُوالاتـِهِ وَالتَّسْـليمِ عَلَيْـهِ بإِمْـرَةِ الْْمُؤْمِننَي أُولئِـكَ هُـمُ 
الْفائِـزُونَ في جَنـّاتِ النَّعيـمِ". يتبعـه الأمـر مـع الشرط الجـازم في شـاهدٍ قرآنّي مجيـد: "مَعـاشِِرَ الناّسِ، 
قُولُـوا مـا يَـرْضََى اللهُ بـِهِ عَنكُْـمْ مِـنَ الْقَـوْلِ، ﴿فَـإنْ تَكْفُـرُوا أَنْتُـمْ وَمَـنْ فِِي الأرْضِ جََميعـاً فَلَـنْ يَرُضَّ اللهَ 
شَـيْئا﴾".53 ويـأتي الدعـاء للمؤمنني والسـخط على الجاحديـن في نهايـة الخطبـة ليكون ختـام التبليغ، 
يْـتُ وَأَمَـرْتُ وَاغْضِبْ  تـه في اتّبـاع الحـقّ: "اللّهُمَّ اغْفِـرْ للِْمُؤْمِننَي بمِا أَدَّ وهـل يريـد النبـيّ إلّّا الخري لأمَّ

عَلىَ الْْجاحِديـنَ الْكافرِيـنَ، وَالْْحَمْـدُ للهِ رَبِّ الْعالََمنَي"54.
خلاصة المبحث الثاني: 

إنَّ النبـيّ s قـد اسـتطاع أن يمـزج في خطبتـه هـذه بني الدليـل العقيّل والتأثري الوجـدانّي، وقد 
تتبّعنـا في هـذا المبحـث بعـض شـواهد هـذا التأثري التـي مضـت مواكبـةً سري الخطبـة فلـم تخـلُ منـه 
أيَّ فقـرةٍ منهـا، فحتَّـى التـدرّج المنطقـيّ يخلـق شـعورًا بالرضـا في نفـس المتلقّـي حني وصولـه إلى 
النتائـج المقنعـة التـي تريـح ضمريه، وكان الاشـتغال على التأثري العاطفـيّ بـارزًا في الخطبـة بشـكلٍ 
منفـردٍ أحيانًـا، ومتداخـلٍ مـع إلقـاء الحجـج والبراهني في أحيـانٍ أخرى، وقـد رصدنا معالمـه في هذا 

51 بن حنبل، أحمد. فضائل الصحابة، ج2، د.ت.970.
52 الأنصاري، خطبة الغدير النصّ الكامل،62.

53 الأنصاري، 64.

54 الأنصاري، 64.
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المبحـث، مـن خالل الشـواهد اللفظيـة والمعنويـة، وثبـت لنـا أنَّ هـذا التأثري كان مـن عوامـل نجاح 
ة الدليـل، وكان الوصـول إلى ثمرة التبليـغ، عمليَّة المبايعـة للإمام علّي  عمليَّـة الإقنـاع، فضاًل عـن قوَّ
ـة التأثري الحاصـل في نفوس وعقـول وقلوب المسـتمعين للخطبة الشريفة.  g، وصـولًًا أيضًـا إلى قمَّ

الخاتمة:
ــزه عــن ســائر المخلوقــات بالعقــل  إنَّ الله عــزَّ وجــلَّ قــد خلــق الإنســان في أحســن تقويــم، وميّ
ــه يحاســبه عليهــا، ويأخــذه بهــا، ومعلــومٌ أنَّ القلــب قــد ينقــاد للهــوى، فيَضِــلَّ أو  والقلــب، ولــذا فإنَّ
ــا العقــل فــا ينقــاد إلّّا للمنطــق الســليم، وكان الأنبيــاء هــم المرشــدون الأوّلــون الذيــن  يهتــدي، أمَّ
 s أخــذوا بأيــدي البــر وعقولهــم وقلوبهــم إلى ســبل الهدايــة والصــاح، وحــريٌّ بالنبــيّ الخاتــم
ــة جمعــاء، وكيــف لا يكــون وهــو الأكمــل خَلقًــا وخُلقًــا وقلبًــا  أن يكــون هــو المرشــد الأكــر للبشريَّ
وعقــاً ومنطقًــا، لا ينطــق عــن الهــوى، إن هو إلّّا وحــيٌ يوحى، برّأه الله أســوةٌ للعالمين، فــكان في كلِّ 
حياتــه مصداقًــا للكــال الإنســانّي، يقــدّم للبــر المثــال الأرفــع ويوجّههــم نحــو الــراط المســتقيم، 
ومــا كانــت خطبتــه فيهــم يــوم الغديــر إلّّا خلاصــة تلــك الحيــاة النبيلــة المعطــاء، حيــث ختــم تبليغــه 
ة الأشــمل بخــر ختــام، وكان في حديثــه للأنــام مواكبًــا ومراعيًــا لطبيعــة الإنســان،  للرســالة الســاويَّ
يخاطــب عقلــه وقلبــه معًــا، منطلقًــا بــه مــن أولويّــات إيمانــه وتعلّقــه بــالله ورســوله، ومتدرّجًــا فيهــا 
بشــكلٍ منطقــيٍّ متكامــل ووجــدانيٍّ متفاعــل، بــدءًا بالإيــان بــالله ثُــمَّ برســوله الأعظــم، مــرورًا بــا 
ــاه  ــى رض ــرصٍ ع ــه، وح ــبٍ لنواهي ــره وتجنّ ــزامٍ بأوام ــق والت ــةٍ للخال ــن طاع ــان م ــتوجبه الإي يس
وحــبٍّ لمــن يرضــاه، وصــولًًا إلى الانصيــاع لأمــره في ولايــة أمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ g، الــذي 

ــد s، وتتلوهــا إمامــة الأئمــة مــن أولاده... ة مُُحمََّ تشــكّل إمامتــه الامتــداد الطبيعــيّ لنبــوَّ
لقـد اسـتطاع النبـيّ s في خطبـة الغديـر، وهـي المنعطـف العقائـدي والإنسـاني الخطري الـذي 
اجتمعـت في كنفـه رسـالة الإسالم برمّتهـا لتنضـوي تحـت جنح الـوصّي بعد النبـيsّ ، إذ اسـتطاع 
عليهـم  الكاملـة  ـة  الحجَّ يلقـي  وأن  قلوبهـم،  يجتـذب  وأن  المسـلمين،  جمهـور  اهتامم  يسـتقطب  أن 
، يتوسّـل التـدرّج المنطقـيّ في عـرض الأسـباب والنتائـج، ويخاطـب القلـوب  بأسـلوب إقناعـيّ فـذٍّ
بإثـارة عواطفهـا الكامنـة مـن حـبٍّ وتعلّقٍ بـه، وخوفٍ من غضـب الله ورغبةٍ في رضـاه، حتَّى حصد 
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ةً على الخلـق أجمعين،  ثمـرة ذاك التبليـغ بمبايعتهـم للإمـام، بالقـول والمصافقـة، وكانـت خطبتـه حجَّ
ـا مـا تـزال تُناقـش وتُـدرّس وتُُحلّـل حتَّـى  لا في زمانـه فحسـب، بـل في كلِّ زمـانٍ بعـده، والشـاهد أنَّهَّ
يومنـا هـذا... وقـد اسـتطعنا في هـذا البحـث أن نبنّي مقوّمـات التـدرّج المنطقيّ الـذي اعتمـده النبيّ 
في خطبتـه لإقنـاع النـاس بحجّتـه، جنبًـا إلى جنـبٍ مـع مقوّمـات التأثري العاطفـيّ والوجـدانّي الـذي 
خاطـب بـه أفئـدة الجمهـور، وذلـك من خالل تتبّـع دلالات الألفاظ والعبـارات التي اسـتعملها في 
خطبتـه، فانطلقنـا مـن اللفـظ لنصـل إلى الفكـرة، ومـن المبنـى لنصـل إلى المعنـى، وأوردنـا الشـواهد 
مـن بعـض أنحـاء الخطبـة التـي تـمّ تقسـيمها إلى فقـراتٍ تتناسـب مـع إشـكاليَّة الدراسـة. وأثبتنـا في 
النهايـة أنَّ النبـيَّ باسـتعماله إستراتيجيَّة الإقنـاع التي يتمازج فيهـا المنطق العقلّي مع التأثري الوجدانّي، 
اسـتطاع أن يوصـل فكرتـه كاملـةً غري منقوصـة، وأن يبلّـغ رسـالته خير تبليـغ، بعدما راعـى في أدائه 
الخطـابّي وكلامـه المـدروس طبيعـة الإنسـان ككلّ، فلم يأخـذ جانب العقـل مهملًًا جانـب العاطفة، 
ولا هـو خاطـب القلـب مهماًل المنطـق، بل ألّـف في خطبته بينهما، تمامًـا كما علّمه البـاري جلَّ وعلا، 

فكانـت خطبتـه نموذجًـا يحتـذي خطـى القـرآن في منهجيَّته.
ــيّ  ــق العق ــل بــن المنط ــازج الفريــد الحاص ــات ذلــك الت ــد توصّــل إلى إثب ــث ق إنَّ هــذا البح
ــيّ في  ــه النب ــذي نجــح مــن خلال ــر، وال ــة الغدي ــغ الإلهــيّ بخطب ــة التبلي ــيّ في عملي ــر العاطف والتأث
ــاع بشــقّيها  ــق إســراتيجيَّة الإقن ــف تنطب ــا أن نســأل: كي ــا يمكنن ــغ رســالته العصــاء، ومــن هن تبلي
العقــيّ والعاطفــيّ عــى  أحاديــث النبــيّ s عمومًــا والأئمــة المعصومــن b؟ وإلى أيّ مــدىً 
ــه  ــديّ ومخاطبت ــغ الُمحَمَّ ــمولية التبلي ــة عــى ش ــراتيجيَّة المتكامل ــذه الإس ــن ه ــتدلال م ــا الاس يمكنن
للإنســان في كلّ زمــانٍ ومــكان؟ إنَّ الإجابــة عــن هــذه الأســئلة تُــرك معالجتهــا لباحثــن آخريــن، 
ــن أن  ــن م ــانا نتمكّ ــدى، عس ــقّ واله ــى درب الح ــا ع ــا جميعً ــدّد خطان ــلَّ أن يس ــزَّ وج ــائلين الله ع س
ــره في فضــاء  ــه وننث ــة الزاخــر بــالأسرار، لنقتبــس منهــا مــا نســتنير ب ــق الإلهيَّ ندخــل إلى عــالم الحقائ

ــوار. ــك الأن ــش لتل ــانيَّة المتعطّ الإنس
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